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لتعامل مع الشبهات الفكرية المعاصرةمنهجية ا  

  ندى بنت حمزة بن عبده خياط

 والعلـــــــوم الآدابكليـــــــة  -  تخــــــصص عقيـــــــدة- الإســـــــلاميةقــــــسم الدراســـــــات 

  المملكة العربية السعودية -لمدينة المنورة ا-  جامعة طيبة -الإنسانية 

  nada@gmail.Com: البريد الاليكتروني 

  الملخص

  .:موضوع البحث

الورقــــة معنيــــة ببيــــان بعــــض القواعــــد الوقائيــــة في تحــــصين هــــذه  :بحــــثأهــــداف ال

الـــشباب المـــسلم مـــن ســـيل الـــشبهات الفكريـــة المعاصـــرة وكيفيـــة التعامـــل معهـــا، 

وفيها ذكر لعدد من القواعد العلاجيـة، الـتي تـساهم في عـلاج مـن وقـع في فـخ 

  .الشبهات الفكرية المعاصرة، ودور المختصين وواجبهم تجاه هذه القضية

  .النقديو التحليلي و  الوصفيالمنهج البحث  سلكت في هذا :منهج البحث

أن التعامــل مــع الــشبهات الفكريــة المعاصــرة أمــر يحتــاج إلى مهــارة  :أهــم النتــائج - 

لتقيــــد بمجموعــــة مــــن القواعــــد الكليــــة والــــضوابط ويكــــون ذلــــك باوفــــن وإتقــــان 

  . والتي تكون قبل التعرض للشبهة أو بعد التعرض لهاالمنهجية

أن يعـــــد أهـــــل الاختـــــصاص مرجعـــــاً متخصـــــصاً في مبحـــــث  :أهـــــم التوصـــــيات - 

المغالطــات المنطقيــة للحاجــة الماســة لــه، لافتقــاد المكتبــة العربيــة لكتــاب منهجــي 

  .في دراسة واكتشاف المغالطات المنطقية والرد عليها

-  التعامل مع الشبهات-  الشبهات المعاصرة-الشبهات الفكرية: الكلمات المفتاحية

 .فكر المعاصرال
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Methodology for dealing with contemporary 
intellectual suspicions 

Nada bint Hamza bin Abdo Khayat 
Department of Islamic Studies - Specialized Doctrine - 
College of Arts and Humanities - Taibah University - 
Medina - Saudi Arabia 
Email: nada@gmail. Com 
Abstract  
 This paper is concerned with explaining of some 
preventive rules in protecting Muslim youth from the 
torrent of contemporary intellectual suspicions and 
how to deal with them, and mentions a number of 
therapeutic rules, which contribute to the treatment of 
those caught in the trap of contemporary intellectual 
suspicions, and the role of specialists and their duty 
towards this issue.  
In this research, i have followed the descriptive, 
analytical and critical approach  
The most important results are: Dealing with 
contemporary intellectual suspicions requires skill, 
art and mastery by adhering to a set of total rules and 
methodological controls that are before or after 
exposure to suspicion.  
The most important recommendations  are the 
specialists should be prepare a specialized reference 
in the study of the logical fallacies of the urgent need 
for it, because the Arab Library lacks a systematic 
book in the study and discovery of logical fallacies 
and responses to them.   
keywords: Intellectual suspicions, contemporary 

suspicions, dealing with suspicions, 
contemporary thought 
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$  #  "       ! 

ا  

الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على النبي الأمین، وعلى آله 

  : وبعد    وصحبه والتابعین، 

یقع على عاتق الطرح العقدي الیوم مسؤولیة كبرى لتقدیم توصیف وعلاج 

 الدین وثوابته في واقعنا المعاصر،شامل لملف الشبهات والإشكالات المثارة حول 

  .بما یتلاءم مع شرائح مختلفة للمجتمع المسلم

فنظرة عجلى على الساحة الثقافیة ومواقع التواصل الاجتماعي، والاحتكاك 

ن وبوضوح أهمیة وجود طرح جاد  یتبیّ ،المباشر مع أبناء الجیل الجدید الصاعد

یتلاءم مع حجم هذه النازلة، ذلك الطرح الذي نرید له أن یستلهم منهج السلف 

  .الجمیع یفهمها عالجة الشبهات بلغة عصریةفي م

 منهجیة" بــالتي وسمتها لأهمیة هذا الموضوع جاءت هذه الورقة اواستشعارً 

 أبحاث فاتحة تكون أن  والتي أرجو،"المعاصرة الفكریة الشبهات مع التعامل

  .یا مختلفةامن زو  الموضوع تتناول أخرى

ما القواعد السلیمة في : ةالأسئلة الآتی عن الإجابة هي البحث ومشكلة 

 ، وكیفیة التعامل معها؟،تحصین الشباب من سیل الشبهات الفكریة المعاصرة

، وهل یمكن وضع ؟وهل یمكن وضع خطوط منهجیة لحمایة للشباب المؤمن

  .قواعد وضوابط علاجیة تعصم المؤمن من التأثر بهذه الشبهات؟

الوقائیة التي تحصن فكانت هذه الورقة معنیة ببیان بعض تلك القواعد 

المؤمن من تداعیات وآثار هذه الموجة التشكیكیة المعاصرة، وتنقذه من الوقوع 

 التي تساهم في ا من القواعد العلاجیةفي براثینها، وكذلك سجلت الورقة عددً 

دور المختصین بیان  علاج من وقع في فخ هذه الشبهات الفكریة المعاصرة، و 

  .وواجبهم تجاه هذه القضیة

المنهج الوصفي والتحلیلي والنقدي، الذي یقوم على :  هومنهج البحثو 

 تتبع واقع الشبهات الفكریة المعاصرة وتوصیفها، ثم وضع آلیة محددة الضوابط
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  .معها للتعامل

  : الآتي على النحو جراءات البحثوجاءت إ

جمع المادة العلمیة المتعلقة بالبحث مما له صلة بمنهجیة التعامل مع  -

 .ت الفكریةالشبها

 . لمنهجیة التعامل مع الشبهاتا مناسبً ان تصورً تقسیم المباحث بما یكوِّ  -

 للوصول إلى مقاربة للتعامل مع الشبهات ؛الاستفادة من أقوال السلف -

 .في ضوء منهج الإسلام

 .عزو الآیات القرآنیة التي وردت في البحث بذكر اسم السورة ورقم الآیة -

مع بیان حكم أهل العلم علیها صحة  ،تخریج الأحادیث من مظانها -

 .اوضعفً 

 . مع التوثیق من المصادر،عزو الأقوال إلى قائلیها -

  :الآتیةفي العناوین والمباحث وانتظم البحث 

  . ومنهجها، وأهمیتها،فیها بیان لمشكلة الدراسة: مقدمة

فیه بیان لحدود الدراسة، وواقع الشبهات الفكریة : ومدخل مفاهیمي

 .یعتها وطب،المعاصرة

 .للشبهات التعرض قبل  لبنات:الأول والمبحث

 .الشبهات مع التعامل حول  مقاربة:الثاني والمبحث

 .المنطقیة المغالطات  مزالق:الثالث والمبحث

 .الشبهات مواجهة في الاختصاص أهل  دور:الرابع والمبحث

 . ذكرت فیها أهم النتائج والتوصیات:الخاتمةثم 

 .صادربالمراجع والم ثم قائمة

  .وفهرس لموضوعات البحث

 ن یجري الحق على قلوبنا وألسنتنا،وأسأل االله تعالى الرشاد والتوفیق للخیر، وأ

  . خیر مسؤول- سبحانه-إنه 
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    

 بناء یكتمل یمكننا الزعم في بدایة هذا المدخل المفاهیمي أنه لا یمكن أن

 عن إجابات واضحة وقویة تقدیمب  إلا،وإبراز حقیقته وملامحه ،العقدي التأصیل

 تباعویكون ذلك با ،العقدیة والتصورات الفكریة المسائل على الواردة الاعتراضات

  . رشیدة سدیدة منهجیة

 أقوال بذكر ودعمها النقلیة الأدلة في مسألة التأصیل بسرد وإن الاكتفاء

 ،الفكریة الشبهات دفع عن العجز منه یُفهم  قد،في قضایا تقریر العقائد السلف

 لم من فكل(:  تیمیة ابن الإسلام شیخ یقول. الإشكالات الواردة علیها وحلّ 

 وفَّى ولا حقه، الإسلام أعطى یكن لم دابرهم تقطع مناظرة والبدع الإلحاد أهل یناظر

 أفاد ولا النفوس، وطمأنینة الصدور شفاء بكلامه لحص ولا والإیمان، العلم بموجب

  .)١()والیقین العلم كلامه

 أن یناقش الشبهات المثارة حول الدین وثوابته، وأن ابد على المختص إذً  فلا

 تُعینه على ،یناظر أهل الإلحاد والبدع، وأن یقدم منهجیة راشدة لأبناء هذا الجیل

بناء معرفة صحیحة ومنضبطة في التعامل مع الشبهات الفكریة المعاصرة؛ وذلك 

،  تصوراته الأساسیة في فهم الشبهاتبأن یكون لدیه قواعد كلیة یبني علیها

 قواعد وجود إلى یحتاج الفكریة الشبهات مع ها ونقدها من داخلها، فالتعاملوتفكیك

معرفیة حال  أو فوضى ،منهجي خلل یحدث هناك لا  حتى؛منضبطة منهجیة

  .التعرض لها

بد أن یكون مع الإنسان أصول كلیة  لا: (یقول شیخ الإسلام ابن تیمیة 

 وإلا ، لیتكلم بعلم وعدل، ثم یعرف الجزئیات كیف وقعت؟؛لیها الجزئیاتتُرد إ

 فیتولد فساد ،فیبقى في كذب وجهل في الجزئیات، وجهل وظلم في الكلیات

  . )٢()عظیم

 ، وفن،إن التعامل مع الشبهات الفكریة المعاصرة أمر یحتاج إلى مهارة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١١/٣٧(مجموع الفتاوى   )١(

 ).١٩/٢٠٣(مجموع الفتاوى   )٢(
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 والعمل بها، فلیست القضیة  واتباع لجملة من القواعد والضوابط المنهجیة،وإتقان

 إنما هي نظام یمر بمراحل محددة ا، مبعثرً ا فوضوی� ، ولا عملاً ا ارتجالی� اأمرً 

 الرصینة هذه الضوابط اتباعا مرسوم المعالم، وب صلبً اومتماسكة، ویسلك طریقً 

 المشككین تهافت ویظهر معه العقدي الإسلامي، الفكر البناء رسوخ نیتبیّ 

  . الشبهات لهذه والمروجین

 الشبهات معنىولعل من المناسب في هذا المدخل إلقاء الضوء على 

  :وتعریفها الفكریة

 هذا :یقال بمعنى، لغتان وشَبَهٌ  شِبْهٌ : (جاء في مختار الصحاح كما: فالشبهة

 كما ،قیاس غیر على مُشَابِهُ  :والجمع ،بالتحریك شَبَهٌ  وبینهما ،شبیه :أي ،شِبْهُه

 .المشكلات :الأمور من والمُشْتبَِهاتُ  الالتباس، :والشُّبْهةُ  .ذاكیروم ،محاسن :قالوا

  .)١()المتماثلات :والمُتَشَابِهاتُ 

 أَمرُه الْتبس ما:  الالتباس، وفي الشرع:الشبهة: (وجاء في المعجم الوسیط

  .)٢()باطل أَم هو وحقٌّ  حرام، أَم هو أَحلالٌ  یُدْرَى فلا

والشبهة من مصطلحات ( :ات الفلسفة وجاء في المعجم الشامل لمصطلح

  .)٣() التباس الأمر:المنطق، وهي

 یحول بینه وبین ،وارد یرد على القلب: الشبهة: (وقال الإمام ابن القیم 

  .)٤()انكشاف الحق

 الأمور في الفِكرُ  یستعمل لكن الفرك، عن مقلوبٌ : ( بأنهویعرّف الفكر

  .)٥()حقیقتها إلى ولللوص ؛وبحثُها الأمور فركُ  وهو المعنویَّة،

 للوصول إلى ؛ إعمال العقل في الأشیاء:الفكر: (وجاء في المعجم الفلسفي

 وهو ،معرفتها، ویطلق بالمعنى العام على كل ظاهرة من ظواهر الحیاة العقلیة

  .)٦()مرادف للنظر العقلي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٢٠مختار الصحاح ص  )١(

 .٤٩٠المعجم الوسيط ص  )٢(

 .٤٣٣المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة ص  )٣(

 ).١/١٤٤(مفتاح دار السعادة   )٤(

 .٤٩٠المعجم الوسيط ص  )٥(

 ).٢/١٥٤(المعجم الفلسفي   )٦(
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 محاولة : بأنهاوم عام للشبهات الفكریة وتعریفهاویمكننا صیاغة مفه

ن والقضایا العقدیة الیقینیة للعقل، ویتم ذلك لإثارة الشك واللبس لإخضاع الدی

  . ومعرفة مراد الشرع، وإدراك الحقیقة الدینیة،المعرفة إلى الوصول لغرض لا ،فیها

 یحسن بنا أن نضع بعض الخطوط ،وقبل الدخول في تفاصیل الشبهات

 لكي ؛اصرةأبرز ملامح هذه الشبهات الفكریة المعالعریضة في ذكر جملة من 

  :نقف على حقیقتها وطبیعتها

إن هذه الشبهات شبهات هدمیة فوضویة، لیست بنائیة، فلا تقدم رؤیة معینة 

بدیلاً مطروحًا للنهضة وتحقیق الوعي الحضاري والتقدم  موضوعیة، ولا تصورًا

المنشود، بل هي شبهات عبثیة عدائیة، تستهدف أصل الدین وثوابت الشریعة 

وتثیر الاعتراضات علیها دون اتباع لأي مستند علمي، أو قانون المتفق علیها، 

والشابات برفع شعارات براقة، وعبارات فضفاضة،  الشباب وتخاطب منهجي،

الدعوة للحریة، والتجدید، والتفكیر في اللامفكر، ونقد الموروث، ورفع وصایة "كـ

وسائل الإعلام ، ویتم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي، وفي "رجال الدین

   .المفتوح، وتقدم بلغة عصریة، وبأسلوب جذاب، وطرح حدیث منمق

 ، تأثرها الشدید بالفكر المادياومن ملامح الشبهات الفكریة المعاصرة أیضً 

مسبوق للحضارة الغربیة، ومحاولة الغیر اكتسح العالم مع التقدم العلمي الذي 

 كقدوة - وتجاوزه للكنیسة،هفي تطور وعی-تقدیم الأنموذج الغربي المعاصر 

 وتوسیعها ، بتعمیم تجربته في التنكر للدین الكنسي المحرّف،ونموذج یحتذى به

 من خلال إثارة موجة تشكیكیة عبثیة على الدین ،على جمیع الأدیان الأخرى

  . وطمس معالمها، لهدمها؛ بل وعلى جمیع الأدیان،الإسلامي

  

  :مجالات الشبهات الفكریة المعاصرة

 ومجالاتها متشعبة، ولیس غرض ، الشبهات الفكریة المعاصرة كثیرةإن

  الشبهات، فهو أمر لا یقف عند حد،البحث هنا تتبع كل التفاصیل المتعلقة بتلك

نهایة یقف له  ، ولیسفإن ما ینتجه العقل ویثیره من سفسطة وشكوك لا ضابط له

ل إلا ویمكن أنه یرد ما من حق ودلی: (عندها، وبعبارة شیخ الإسلام ابن تیمیة

علیه شبه سفسطائیة، فإن السفسطة إما خیال فاسد، وإما معاندة للحق، وكلاهما 



       
 

 
 

  

٢٦٢

لد الأول من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا�  

 منهجية التعامل مع الشبهات الفكرية المعاصرة 

لا ضابط له، بل هو بحسب ما یخطر للنفوس من الخیالات الفاسدة والمعاندات 

  .)١()الجاحدة

وهذه الدراسة تركز على تقدیم معالجة فكریة خاصة للشبهات المتعلقة بمن 

 ولم ،أو على بعض تشریعاته ، أو یعترض علیه،ام بأحكام الدینلتز یتفلت من الا

 التي تتعلق بالغلو والتشدد في ،تختص هذه الدراسة بمعالجة الشبهات المقابلة

التعامل مع الدین، فطریقة المعالجة والطرح مختلف بینهما، ومقام الحدیث 

  .  لشریحة الغالینا فشریحة المفرطین في التمسك بالدین مغایرة تمامً ا،یختلف أیضً 

 أحد في أبرز الشبهات عند أولئك المفرطین یمكن أن تصنف ولعلّ 

 في الیوم وبكثرة تداولها یتم والتي الشبهات، تلك فیها سارت التي الكلیة المسارات

  :أهم مجالات الشبهات الفكریة المعاصرة وأشهرها الفكریة، ومن الساحة

  .وكماله االله وجود: الأول المجال

  .والوحي النبوة: الثاني لالمجا

  .الإسلامي التشریع تفاصیل: الثالث المجال

 فهناك عدد من الشبهات وكماله، االله وجود: الأول أما ما یتعلق بالمجال

 أو إنكار مبدأ ، كالتشكیك في وجود االله تعالىالتشكیكیة المتعلقة بهذا المجال،

 الادعاء بعدم كفایة الأدلة على ، أولاستغناء بالعلم عن الإیمان باالله أو ا،السببیة

 أو عدم ، أو الاعتراض على وجوده بوجود الشرّ في العالم،الإیمان به سبحانه

  .  أو مشكلة القدر،إجابة دعاء السائلین

 فهناك العدید من الشبهات ،والوحي النبوة: الثاني یتعلق بالمجالوأما ما 

 أو الطعن في ، في سیرته والطعن، محـمد كالتشكیك في نبوة ا،المثارة أیضً 

 أو الاعتراض على صحة وسلامة ، أو الزعم بعدم حجیة السنة،صحابته

 أو الاعتراض على القرآن الكریم وإعجازه وصحته وسلامة نقله، أو ،تدوینها

  .الاعتراض على منهجیة فهم النصوص الشرعیة وآلیة التعامل معها

 ا وخصوصً ،الإسلامي شریعالت تفاصیلوهو  :الثالث وأما ما یتعلق بالمجال

 وعقوبة ، وأحكام الجهاد، وملف المرأة،الشبهات المثارة حول الحدود الشرعیة

  .المرتد

  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦٠شرح الأصفهانية ص  )١(



       
 

 
 

  

٢٦٣

لد الأول من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا�  

 منهجية التعامل مع الشبهات الفكرية المعاصرة 

 

  ا اول

  ت  اض ت
 أو خفاء بعض ،من المهم بدایة تقریر أن الجهل ببعض أحكام الإسلام

 أمر لم یسلم منه ؛میة أو استشكال أمر من أمور الشریعة الإسلا،تفاصیل الدین

  .أحد

 وضعف ،معرفته  وقصور، الإنسان؛ نتیجة لطبیعة خلقوهذا أمر طبیعي

ونسیان، وكذلك لعدم إحاطته بكل العوالم  خطأ من له قد یتعرض وما ،إدراكه

  . ومحدودیته الزمانیة والمكانیة،والأفكار

 ؛وفي هذا المبحث نطرح بعض اللبنات التحصینیة المهمة لكل مؤمن

 یحمي الوقایة من الوقوع في مزالق الشبهات الفكریة المعاصرة، وهي تمثل جدارً ل

 لیكون ؛ ویتمّ بناؤه قبل ورودها، من دركات هذه الشبهات-بعد توفیق االله تعالى- 

  . لعقل المؤمن وقلبها منیعً احصنً 

 ما من شك في أن :طلب الهدایة والثبات من االله تعالى: اللبنة الأولى

لى المؤمن هي هدایة االله له وتوفیقه للإسلام، وأن استشعار هذا أعظم نعمة ع

المعنى یورث في نفس المؤمن مشاعر البهجة والفرح بنعم االله، ویورث في النفس 

  . تقریر مسؤولیة المؤمن في المحافظة علیهااأیضً 

 قلبي بأن افرحً  أشد الإسلام من بشيء فرحت ما: (قال عمر بن الخطاب 

  .)١()الأهواء هذه من شيء یدخله لم

طوبى لمن مات على الإسلام والسنة، فإذا : ( وقال الفضیل بن عیاض

  .)٢()ما شاء االله: كان كذلك فلیكثر من قول

 الإسلام على مات من( :-أحمد الإمام- االله عبد لأبي قلت:  المروزي وقال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١/٧٤(شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة   )١(

 ).١/٨٠(المرجع السابق   )٢(



       
 

 
 

  

٢٦٤

لد الأول من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا�  

 منهجية التعامل مع الشبهات الفكرية المعاصرة 

  .)١()كله الخیر على مات بل اسكت،: قال. ؟خیر على مات والسنة

ب أسباب الهدایة ظم ضمانات الحفظ من الوقوع في الشبهات تطلّ ومن أع

 ولیس ، ومنة وفضل من االله،والثبات على الإیمان، والهدایة هي توفیق واصطفاء

 قُلُوبَنَا صَرِّفْ  القُلُوبِ  مُصَرِّفَ  اللَّهُمَّ « یتخذه الإنسان بمفرده، ومفتاحها هو اقرارً 

فطلب أسباب . )٣(»دینِكَ  علَى قَلبي ثبِّت قلوبِ ال مقلِّبَ  یا«، و)٢(»طَاعَتِكَ  علَى

 قم قح فم فخ فح فج غم غج ﴿الهدایة في الیوم واللیلة هو منهج نبوي 

 إنما هي ا، أو حسابیً ا، ریاضی� ا فالمسألة لیست منطقً ،٧٤- ٧٣: الإسراء﴾كج

 فیها أهواء وشهوات تؤثر علیها معطیات ،هدایة وتوفیق، والنفوس متقلبة متغیرة

 والاعتراف بالنقص والعجز ،أعظم طلب التماس الهدایة منه سبحانهالواقع، وما 

بم : لت حین سئبین یدیه، ولنا أن نتأمل ذلك في جواب أم المؤمنین عائشة 

 افْتتََحَ  اللَّیْلِ  مِنَ  قَامَ  إذَا كانَ «: قالَتْ  .اللَّیْلِ؟ مِنَ  قَامَ  إذَا صَلاَتَهُ  یَفْتتَِحُ   االلهِ  نَبِيُّ  كانَ 

 عَالِمَ  وَالأرْضِ، السَّمَوَاتِ  فَاطِرَ  وإسْرَافِیلَ، وَمِیكَائِیلَ  جِبْرَائِیلَ  رَبَّ  اللَّهُمَّ : هُ صَلاَتَ 

 اخْتُلِفَ  لِما اهْدِنِي یَخْتَلِفُونَ، فیه كَانُوا فِیما عِبَادِكَ  بیْنَ  تَحْكُمُ  أَنْتَ  وَالشَّهَادَةِ، الغَیْبِ 

فما أعظم . )٤(»مُسْتقَِیمٍ  صِرَاطٍ  إلى تَشَاءُ  مَن يتَهْدِ  إنَّكَ  بإذْنِكَ، الحَقِّ  مِنَ  فیه

  . وطلب الهدایة منه سبحانه فیما أشكل وأغلق،الاعتراف بالعجز والنقص

 له أثر كبیر في ، وترك المنكرات،كما أن الإقبال على االله بفعل الخیرات

 ، یزید وینقص، والتحصن من الشبهات، فالإیمان قول وعمل،الثبات على الإیمان

 ّٰ ِّ ُّ ىٌٍَّّّٰ﴿ و،كما هو مقرر في أصول اعتقاد السلف

  .١٠٢ : سورة النحل﴾بزبم بر ئي ئنئى ئم ئز ئر

 الذي أدهش الصحابة رضوان االله ، فكتاب االله تعالى هو الملاذ الآمن

 واستقبلوا ، ثمار بركاتها وتركیبه؛ فجنو ، وجزالة لفظه، وبیانه،علیهم بسحره

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٤٨مناقب الإمام أحمد ص  )١(

 ). ٢٦٥٤: (صحيح مسلم، برقم  )٢(

 . )٢٦٦٧٩(واللفظ له، وأحمد ) ٣٥٢٢(أخرجه الترمذي   )٣(

 ). ٧٧٠: (صحيح مسلم، برقم  )٤(



       
 

 
 

  

٢٦٥

لد الأول من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا�  

 منهجية التعامل مع الشبهات الفكرية المعاصرة 

 لو: (كما قال عثمان بن عفان هدایاته بتفاعلهم الوجداني العقلي معه، و 

  .)١()ربكم كلام من شبعتم ما قلوبكم طهرت

السلامة لدین : الابتعاد عن الشبهات وعدم التعرض لها: اللبنة الثانیة

 إن لم تكن هناك مصلحة دینیة متحققة ،المؤمن في البعد عن موارد الشبهات

ون على أنفسهم ومقصودة في التعرض للشبهة، وقد كان كبار أئمة السلف یخاف

: یقول الحسن  كانفقد من الوقوع في الشبهات، ویحذرون من الوقوع فیها، 

  .)٢()منهم تسمعوا ولا ،تجادلوهم ولا ،الأهواء أهل تجالسوا لا(

 بكر، أبا یا(: فقالا  سیرین بن محـمد على الأهواء أهل من رجلان ودخل

وإلا  عني، تقومُنَّ  لا،: قال.  االله كتاب من آیة علیك فنقرأ: قالا .لا: قال. نحدثك

 علیك یقرآ أن علیك وما بكر، أبا یا: القوم بعض فخرجا، فقال الرجلان فقام. قمت

  .)٣()قلبي في ذلك فیقر یحرفانها، آیة یقرآ أن خشیت: قال. آیة؟

وموقفهم هذا هو موقف واع متفهم لواقع الشبهات، وهم یقومون بذلك لا 

 ، ولا لنقص عقولهم، ولا لضعف حججهم،هذه الشبهاتلعدم قدرتهم على مواجهة 

 بل كانوا یردون ، ولا لعدم قدرتهم على النقد،أو لمحدودیة معطیات عصرهم

كان الابتعاد وعدم التعرض لها لفهمهم الدقیق لطبیعة لكن  و ،علیها وقت الحاجة

  .الشبهات وآثارها على قلب المؤمن

 فالغرور المعرفي في زمن التباهي ، ولا یثق بنفسه،فلا یغتر المؤمن بذكائه

 والانفتاح على كل الدراسات ، والاستقلال، والحریة، والمعارف الحدیثة،بالعقل

 هو ؛ والاطلاع على جمیع المذاهب الفكریة البعیدة عن المرجعیة الدینیة،الفكریة

 ولیس ذلك بسبب ،سبب الوقوع في حبائل الشبهات، والسقوط في مهاوي الضلال

  . وضعف المتأثر بها، بل بسبب بریقها وزخرفها،هاقوة حجت

 وأحدِّهم ،الناس أذكیاء من الرجل یكون قد: ( یقول شیخ الإسلام ابن تیمیة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٢٨الزهد ص  )١( 

 ).١/٧٦(شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة   )٢(

 .المرجع السابق  )٣(



       
 

 
 

  

٢٦٦

لد الأول من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا�  

 منهجية التعامل مع الشبهات الفكرية المعاصرة 

 ویهدیه ،انظرً  وأضعفهم ،الناس أبلد من یكون الأشیاء، وقد أظهر عن ویعمیه ،انظرً 

 نظره على اتكل ن فمبه، إلا قوة ولا حول بإذنه، فلا الحق من فیه اختُلِف لما االله

  .)١()عقله ومعرفته، خُذِل واستدلاله، أو

 ومصدر هذا :تغذیة الشعور بالعزة والاستعلاء الإیماني: اللبنة الثالثة

 فهذا الشعور ،١٠:  سورة فاطر﴾صمصخ صح سم سخ سح سج خم﴿الشعور هو 

 أو ، أو یندفع خلف ركام الشبهات،یكفل للمؤمن أن لا یستجیب لكل ناعق

  .افة وافدة مهیمنةیضعف أمام كل ثق

 ﴾لي لى لم كي﴿:  قال عز شأنه،فإظهار العزة مطلب

 : سورة النساء﴾صم صخ صح سم سخ سح سج﴿: ، وقال٨ :سورة المنافقون

١٣٩.  

 ،إن تغذیة الشعور بالعزة والاستقواء بالدین هو أصل مهم للثبات على الحق

أمام  والثبات ، وهو ضمانة لمواجهة هذه الموجة التشكیكیة،وعدم الرضوخ للباطل

  .بریقها اللافت وبهرجتها الشكلیة

هو صمام أمان أمام الشبهات : التسلح بالعلم الشرعي: اللبنة الرابعة

 ودراسة العلوم الشرعیة ، فتدبر كتاب االله وسنة نبیه ،والاندفاع خلفها

ومسائلها، ومعرفة أصول وقواعد منهج السلف في التلقي والاستدلال، وضبط 

فسیر، ومعرفة موقفهم من مصادر المعرفة، وتمیز كل ذلك منهجهم في الفهم والت

  . أمر مهم عند التعامل مع الشبهات؛عن سائر المناهج المخالفة

وإن من أهم ما ینبغي الوقوف علیه هو النظر في البراهین الدالة على 

  . ومقارنتها بباقي الأدلة والبراهین على المذاهب والأدیان الأخرى،صحة الإسلام

 ومتعددة ومتنوعة ،والبراهین على صحة هذا الدین قویة ومتماسكةفالأدلة 

فلیس في دین االله مسألة إلا والتسلیم بها قائم على  (، وهي تفوق الحصرا،أیضً 

، أو من جهة ما الدلیل العقلي، سواء كان ذلك من جهة التسلیم بصدق النبي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٩/٣٤(درء تعارض العقل والنقل   )١(



       
 

 
 

  

٢٦٧

لد الأول من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا�  

 منهجية التعامل مع الشبهات الفكرية المعاصرة 

والتصور  ،)١()تتضمنه نصوص الكتاب والسنة من الاستدلال على مسائلها

 سواء ما تعلق منها ،الكامل للأدلة الموضوعیة على صحة الدین أمر مهم

 وأحواله وظروف بعثته، وأقوال بعض زعماء قریش في ذلك، بصفات النبي 

وشهادة بعض علماء الیهود والنصارى بصدقه، أو ما یتعلق بطبیعة دعوته وما 

ه ببعض الأمور تنبؤ : ، منها وهي كثیرة،فیها من أدلة وبراهین على صدقها

الغیبیة التي ستحصل في المستقبل، ومعرفته ببعض أخبار الأمم السابقة، وكذلك 

 الذي أدهش بعض المستشرقین العلمي والإعجاز ،والبیاني البلاغي الإعجاز

ن یتوافق مع المعطیات ن القرآإ: (موریس بوكاي الذي قال:  ومنهم،المنصفین

 في ا من المستحیل تصوّر أن إنسانً ،طابع علمين فیه مقالات ذات الحدیثة، وإ 

 ، بل إن علم الآثار الحدیث،)٢() قد استطاع أن یؤلفها محـمدعصر 

 وما حصل لقوم لوط من دمار، ،مدینة إرم ذات العمادلكتشاف التاریخي والا

 دلیل من أدلة ؛ونجاة جثة فرعون من الغرق كما أخبر عنها القرآن الكریم جمیعها

  .)٣(لكتاب العزیزصحة هذا ا

 للعقل مقام سام، ومنزلة عالیة في :بناء العقل الناقد: اللبنة الخامسة

 النَّائمِ  عن: ثلاثةٍ  عن القَلمُ  رُفِع« التصور الإسلامي، فالعقل هو أساس التكلیف،

، وحث )٤(»یَعقِلَ  حتَّى المجنونِ  وعن یحتلِمَ، حتَّى الصَّبي وعن یستیقظَ، حتَّى

 سورة ﴾بخ بح بج ئه ئم ئخ﴿: تعقل والتدبرالإسلام على ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥المعرفة في الإسلام ص  )١(

ماذا قالوا : ، وللمزيد انظر٢٨٦- ٢٨٢الكتب المقدسة في ضوء العلوم الحديثة ص  )٢(

 .١٤٥- ٧٥- ٥٩- ٥٨- ٥٢لإسلام صعن ا

 .وما بعدها ٧٢معجزات القرآن ص: انظر  )٣(

، )٧٣٤٦:(، والنسائي في السنن الكبرى برقم)١٤٢٣: (أخرجه الترمذي برقم   )٤(

نه البخاري كما في العلل الكبير للترمذي برقم)٩٥٦: (وأحمد برقم : ، وحسَّ

 للحسن سماعًا حسن غريب من هذا الوجه، ولا نعرف: ، وقال الترمذي)٢٢٦(

، وصححه )٢/١٩٧(وصحح إسناده أحمد شاكر في تحقيق المسند . عن علي

 ). ١٤٢٣: (الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم



       
 

 
 

  

٢٦٨

لد الأول من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا�  

 منهجية التعامل مع الشبهات الفكرية المعاصرة 

 نه نم نخ نح﴿ ،٩٨ : سورة الأنعام﴾كي كى كم كل كا﴿ ،٢:یوسف

:  سورة الجاثیة﴾تم به بم ئه ئم يه يخيم يح يج هٰ هم هج

 عج ظم طح﴿ ، ولا ینتفع بقصص القرآن والوعظ إلا من یؤتى الحكمة،١٣

 يم﴿، ٢٦٩ : سورة البقرة﴾كج قم قح فم فخ فجفح غم غج عم

فوظیفة ، ٤٣ : سورة العنكبوت﴾ئه ئم ئخ ئح ييئج يى ين

 ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ﴿ العقل الكبرى هي النظر في الأدلة والاجتهاد،

  .٢٩ : سورة ص﴾بر ئي ئى

 ، لا یستسلم للأفكار دون محاكمة أو مناقشة،وعقل المؤمن هو عقل فعال

  . ولا یتعامل مع كل فكر وافد بتعظیم وتقدیس

 فیعرف زیفها ، ویكشف سقیمها من صحیحها،هو عقل یمحص الأفكار

 یناقش ،لا یبهره ما فیها من بریق ولمعان، هو عقل مؤثر ومتأثروخداعها، و 

  .بالحجج والأدلة والبراهین

 حتى لا یكون المؤمن فریسة ؛وبناء هذا العقل النقدي الواعي أمر مهم

سهلة لكل ما یثار في عالمنا المعاصر من أفكار، وهو تحصین له من الذوبان 

  .دور التلقین والتقلیدن المؤم وأن یتخطىوالاندفاع خلف كل ناعق، 

 وأساسها  المعرفیة، معرفة أصول شبهات المخالفیناومن المهم أیضً 

 ومعرفة المرجعیة ، فالوقوف على مناهجهم المخالفة، وتبعاتها الفكریة،الفلسفي

مع ضرورة  أمر في غایة الأهمیة، الداخل وتفكیكها ونقدها من ،التي بنیت علیها

  .مراعاة المصلحة وتقدیرها

 القراءة في كتب النقد والرد على الشبهات الفكریة لمن اولعل من المفید أیضً 

ن للمؤمن حصانة من الوقوع في فخ هذه  فإن ذلك یكوّ ،رف بسلامة المنهجعُ 

  .الشبهات

إن :  ومعرفة آثاره،الوقوف على أخطار الانفتاح الفكري: اللبنة السادسة

 ،آثار الحضارة المادیة الوخیمةى عل و ،الوقوف على أخطار المد الثقافي الغربي

 وضیاع القیم الإنسانیة حیث جرّد الإنسان من ، وغیاب الهویة،من فقدان المعنى

 بسبب ؛ لتجنب الوقوع في مثل ما وقعوا فیه؛ لهو أمر جدیر بالاهتمام؛إنسانیته



       
 

 
 

  

٢٦٩

لد الأول من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا�  

 منهجية التعامل مع الشبهات الفكرية المعاصرة 

م العقل لاآ" یقول صاحب كتاب ، والوقوع في فخ النسبیة،فقدان القیم الدینیة

راح عدد غیر قلیل من المراقبین یشعرون بأن من شأن مثل هذه : ("الغربي

  . )١() على عقباالتطورات أن تكون نذر شؤم ممهدة لقلب القیم الإنسانیة رأسً 

 واستحضار ، ومعرفة مالآتها،فالوقوف على سلبیات الحضارة المادیة

 آثار  ومعرفة إخفاقاتها المتكررة من،ضخامة أخطائها وما جنته على الإنسان

 وانتشار ، من تفكك الأسر والقضاء علیها،مدمرة جنتها على المجتمعات

 واستخدام الأسلحة الفتاكة التي لها قدرة ،الإنسانوتشيء  ،المخدرات والمسكرات

 وثقب ،هائلة على الإهلاك والتدمیر، كذلك الإخلال الشدید في المنظومة البیئیة

 وعدم الانبهار ، تقدیس العقل الغربي وغیرها، كل ذلك كفیل بعدم،طبقة الأوزون

 والحذر والوقوف بمسافة عند أخذ الصالح من هذه الحضارة، فهي حضارة ،به

 بعد أن وقعت في هذه الأزمة المتردیة ، وتصحح أخطائها،باتت تراجع نفسها

 ، والوحي، االله: وغیبت معانٍ كبرى هي،عندما نحت الدین عن قیادة مسرح الحیاة

  .)٢(والغیب

نشغال بالبناء الحضاري وعمارة تفعیل دور الإنسان، والا :  السابعةلبنةال

 ویلیق بشرف الرسالة ،فینتظر من المؤمن دور حضاري یلیق بتكریمه: الأرض

ه لزمنه الذي یصنع مستقبله وانتمائالتي یحملها، حیث وجد المؤمن وكان لوجوده 

بغي أن یغذي حیاته بمبررات ، فینا فوجوده لیس صدفة ولا عبثً ا، وهدفً اقیمة ومعنً 

نهضة الأمة موكلة ف ، قبل رحیلها یترك أثرً  ویبذل كل ما في وسعه لأنْ ،وجوده

تحقیق العمارة المنشودة مرتبط بتسخیر المؤمن ، و بالسعي والعمل الدؤوب

 لم لخ لح﴿:  وتحقیق معنى، وتفعیل دوره الریادي،لإمكانیاته وقدراته وطاقاته

، قال ٦١:  سورة هود﴾هم هج نه نم نحنخ نج مم مخ مح مج له

: ﴾مح مج﴿: (یةا على معنى العمارة في الآ مؤكدً الإمام الطبري 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٣٢ص  )١(

 .٧١رؤية مستقبلية للعمل الثقافي الإسلامي ص: انظر  )٢(



       
 

 
 

  

٢٧٠

لد الأول من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا�  

 منهجية التعامل مع الشبهات الفكرية المعاصرة 

عمركم فیها : ﴾مح مج﴿: (  وقال البیضاوي،)١() فیهااوجعلكم عمارً 

فعمارة الأرض بما (، )٢()واستبقاكم من العمر، أو أقدركم على عمارتها وأمركم بها

من أعظم مقاصد التشریع الذي  یعدّ ، والقیام بمعاشها،یحقق حسن السیر فیها

  .)٣()جاءت بالدلالة علیه جزئیات الشریعة وكلیاتها

 سورة ﴾يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح﴿: وقد أخبر سبحانه أنه

 سورة ﴾مح مج له لم لحلخ لج كم كل كخ﴿ ،١٣: الجاثیة

محفل التكریم الإلهي للإنسان وتبصیرًا ، ومقتضى هذا التسخیر هو ٣٣: إبراهیم

، ل هذه المسخرات لتكون عونًا في عمارة الأرض وبنائهالهیمنته الكبرى في تحوی

، فالمؤمن متیقظ دائمًا، مستغل عمره، ومستثمر وقته، في )٤(وحسن الإقامة فیها

حركة دائبة، وطاقة ونشاط لا ینفد في تحقیق هدف العمارة والمساهمة الحضاریة، 

  .كلٌّ في میدان تخصصه وفي مجال فنه

لمعاصرة، أعرضها ع والتعرض للشبهات الفكریة اهذه أهم اللبنات قبل الوقو 

 لعلها تساهم في حفظ المؤمن من الوقوع في حبائل الموجة ، الكریمعلى القارئ

  .التشكیكیة الهدمیة المعاصرة

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٥/٣٦٨(تفسير الطبري   )١(

 ).٣/١٨٦(تفسير أنوار التنزيل وأسرار التأويل   )٢(

 .٨٥الوعي الحضاري ص  )٣(

 .٩١المرجع السابق ص: انظر  )٤(



       
 

 
 

  

٢٧١

لد الأول من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا�  

 منهجية التعامل مع الشبهات الفكرية المعاصرة 

  

ما ا  

  ر ل ا  ات
في هذا المبحث سوف تُطرح بعض الإضاءات في التعامل مع الشبهات 

ومعرفة أصول الخطأ فیما یثار حول الإسلام، وطبیعة الإشكالات التي ذاتها، 

  .تلابس ذلك

  :فمن بین تلك الإضاءات

التي هي خواطر وإیرادات  :ضرورة التفریق بین الشبهات والوساوس - ١ 

لا یكاد یسلم منها أحد، وللتعامل مع الوسواس منهج خاص ذكر في السنة 

 خَلَقَ  فمَن الخَلْقَ، اللَّهُ  خَلَقَ : هذا یُقالَ  حتَّى ساءَلُونَ یَتَ  النَّاسُ  یَزالُ  لا«: الصحیحة

 الشَّیْطَانُ  یَأْتي«: ، وحدیث)١(»باللَّهِ  آمَنْتُ : فَلْیَقُلْ  شیئًا ذلكَ  مِن وجَدَ  فمَن. اللَّهَ؟

 بَلَغَهُ  فَإِذَا رَبَّكَ؟، خَلَقَ  مَن: یَقُولَ  حتَّى كَذَا؟، خَلَقَ  مَن كَذَا؟، خَلَقَ  مَن: فیَقولُ  أحَدَكُمْ 

 هذا: قائِلُهم یقولَ  حتى یتساءلونَ  الناسُ  یُوشِكُ «: وحدیث ،)٢(»ولْیَنْتَهِ  باللَّهِ  فَلْیَسْتَعِذْ 

مَدُ، اللَّهُ  أَحَدٌ، اللَّهُ : فقولوا ذلك قالوا فإذا االلهَ؟ خلق فمَن الخَلْقَ، خلق االلهُ   یَلِدْ  لَمْ  الصَّ

، )٣(»الشیطانِ  من ولْیَسْتَعِذْ  ثلاثاً، یَسَارِهِ  عن لِیَتْفُلْ  ثم أَحَدٌ، كُفُوًا لَهُ  یَكُنْ  وَلَمْ  یُولَدْ، وَلَمْ 

االله أحد، االله الصمد، لم : آمنت باالله، وقول: فالمعالجة النبویة للوسوسة هي قول

یلد ولم یولد، ولم یكن له كفوًا أحد، والتفل على الیسار، والاستعاذة باالله من 

  .تهاءالشیطان الرجیم، والان

هذا بالنسبة لعلاج الوسوسة التي تحصل داخل الإنسان، وتنشأ من أفكاره 

واسترساله وراء هذه الأفكار، أما التعامل مع الشبهات فأمرٌ مختلفٌ تمامًا، 

فالشبهة مصدرها خارج الإنسان كالقراءة، أو المشاهدة لبرنامج حواري، أو لقاء 

  .ببعض مثیري الشبهات والشكوك

 وهذه قاعدة ضروریة في :لیم للسفسطة وإنكار الضرورات عدم التس- ٢

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ). ١٣٤:(صحيح مسلم برقم  )١(

 ). ١٣٤: (، ومسلم برقم)٣٢٧٦:(صحيح البخاري برقم  )٢(

 ). ٨١٨٢: (صححه الألباني في صحيح الجامع برقم  )٣(



       
 

 
 

  

٢٧٢

لد الأول من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا�  

 منهجية التعامل مع الشبهات الفكرية المعاصرة 

التعامل مع الشبهات، وهي عدم الاستسلام للمقدمات الباطلة؛ حتى لا یصل 

بد من فحص المقدمات، والتأكد من  الإنسان إلى نتائج وقضایا فاسدة، فلا

سلامتها، فینبغي الحذر من الوقوع في المآزق التي تتنكر للمبادئ الفطریة 

روریة، كإنكار مبدأ السببیة، وعدم التناقض، وغیرها، فهي أساس الاستدلال، الض

فإن تم التنازل . وأن التنكر لهذه المبادئ هو انهیار كامل لكل المعارف الإنسانیة

- عنها فإن جمیع ما یمكن أن یتحصل من علم ومعرفة سیتهاوى، فكیف یمكن 

ظواهر الطبیعیة مثلاً،  لشخص یسعى لیكشف عن أسباب ال-على سبیل المثال

  !.وهو یتنكر لمبدأ السببیة

 شبهة كل أن على العقلاء اتفق ولهذا: ( یقول شیخ الإسلام ابن تیمیة

 والنظر بالبرهان یخاطب وإنما والاستدلال، والنظر بالبرهان إزالتها یمكن لا تعرض

 نظرًا فیها ینظر أن یمكنه ممن وكان علمیة، مقدمات عنده كانت من والاستدلال

 النظر، على قادرًا یكن لم أو علمیة، مقدمات عنده یكن لم فمن بغیرها، العلم یفیده

 في القادحة والشبهة فالوسوسة هذا تبیّن وإذا .والاستدلال بالنظر مخاطبته تمكن لم

 على ورودها ازداد ونظر العبد فكر متى بل بالبرهان، تزال لا الضروریة العلوم

 حل عن یعجز كما نفسه، عن دفعه عن یعجز حتى اسالوسو  یغلبه وقد قلبه،

 العبد یعیذ الذي هو االله فإن باالله، بالاستعاذة یزول وهذا السوفسطائیة، الشبهة

 ربه یستهدي أن العبد أمر ولهذا المغویة؛ والشهوات المضلة الشبهات من ویجیره

 ىٰ رٰ ذٰ   يي يى يم يخ ﴿: فیقول صلاة كل في

  .)١()٧-٦: الفاتحة سورة ﴾ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

 من وجد الكون بأن الزعم: السوفسطائیة الشبهات على الأمثلة ومن

 محاولة هي الفكرة وهذه ،!موجد إلى الافتقار عن بنفسه مستغنٍ  ، وأنه!!اللاشيء

  .والخلق الاختراع دلیل على المشككین قبل من اعتراض

ومن الضرورة سؤال أهل  رجالاته، له علم فكل : سؤال أهل الاختصاص-٣

، والعلم ٤٣: سورة النحل﴾ني نى نم نخ نح نج مي﴿ لعلم والاختصاص،ا

الشرعي والتخصص فیه لیس عملیة اعتباطیة عبثیة، بل له ملامح وقواعد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٣١١- ٣/٣١٠(درء تعرض العقل والنقل   )١(



       
 

 
 

  

٢٧٣

لد الأول من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا�  

 منهجية التعامل مع الشبهات الفكرية المعاصرة 

ومحددات، بذل فیها السلف جهدهم في تحقیق مسائله، وفهم نصوصه، ولهم 

جهود مضنیة في تحریر قواعد الرد على الشبهات، والرد على الإشكالات المثارة 

  .یهعل

فخص االله العلماء بآلة الفهم التي تؤهلهم للنظر، والرد، وتفكیك الشبهات 

من خلال البحث، وإعمال العقل، واتباع منهج السلف، عرف ذلك كل من له 

وحدیثاً، ووقف على معالجتهم لكثیر  وتصانیفهم قدیمًا أدنى اطلاع على كتبهم

  .من الشبهات الفكریة والنوازل العقدیة

بمعنى عدم الارتباك والاستسلام لها عندما لا :  أمام الشبهات التماسك-٤

فالشك في مسألة ما، وعدم الوقوف على معالجة . یجد المؤمن لها جوابًا مقنعًا

 استقر على یقین، وبني على أدلة الذيلها؛ لا یعني هدم الإسلام كلیة، 

  .موضوعیة، فوجود الإشكال في بعض المسائل لا یلغي الیقین

لعلم بالجواب عن شبهة مثارة ضد الإسلام لا یعني عدم وجود جواب وعدم ا

لها، فیمكن للمرء أن یبقى مؤمنًا موقنًا بأصول الدین مع بقاء هذه الشبهة في 

  .نفسه، والتي لم یدرك لها جوابًا في بعض جزئیات الدین

ولا  فالتوهمات المثارة حول بعض القضایا الدینیة لا تلغي الإیمان بالكامل،

ولا تحرف الإنسان عن الموضوعیة  القناعة بقطعیاته، ولا تزحزح تهز استقراره،

  .والجادة

وقد كان منهج الصحابة رضوان االله علیهم منهجًا عقلانی�ا واعیًا لطبیعة 

 فیما یشكل  الإشكالات التي قد تطرأ على الأذهان، فكانوا یسألون رسول االله

 اللَّهِ  لِقاءَ  أحَبَّ  مَن«: دة بن الصامت علیهم، كما في الحدیث الذي رواه عبا

: أزْواجِهِ  بَعْضُ  أوْ  عائِشَةُ  قالَتْ . »لِقاءَهُ  اللَّهُ  كَرِهَ  اللَّهِ  لِقاءَ  كَرِهَ  ومَن لِقاءَهُ، اللَّهُ  أحَبَّ 

 اللَّهِ  ضْوانِ برِ  بُشِّرَ  المَوْتُ  حَضَرَهُ  إذا المُؤْمِنَ  ولَكِنَّ  ذاكِ، لیسَ «: قالَ . المَوْتَ  لَنَكْرَهُ  إنَّا

 وإنَّ  لِقاءَهُ، اللَّهُ  وأَحَبَّ  اللَّهِ، لِقاءَ  فأحَبَّ  أمامَهُ، ممَّا إلَیْهِ  أحَبَّ  شيءٌ  فلیسَ  وكَرامَتِهِ،

 كَرِهَ  أمامَهُ، ممَّا إلَیْهِ  أكْرَهَ  شيءٌ  فلیسَ  وعُقُوبَتِهِ، اللَّهِ  بعَذابِ  بُشِّرَ  حُضِرَ  إذا الكافِرَ 

  .)١(»لِقاءَهُ  اللَّهُ  وكَرِهَ  اللَّهِ، لِقاءَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ). ٦٥٠٧: (صحيح البخاري برقم  )١(



       
 

 
 

  

٢٧٤

لد الأول من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا�  

 منهجية التعامل مع الشبهات الفكرية المعاصرة 

 وأنَّ  تَعْرِفَهُ، حتَّى فیه رَاجَعَتْ  إلاَّ  تَعْرِفُهُ، لا شیئًا تَسْمَعُ  لا: وكانت عائشة 

: تَعَالَى اللَّهُ  یقولُ  أوَلیسَ : فَقُلتُ : عَائِشَةُ  قَالَتْ . »عُذِّبَ  حُوسِبَ  مَن«: قَالَ   النبيَّ 

 العَرْضُ، ذَلِكِ  إنَّما«: الَ فَقَ : قَالَتْ . ٨: الانشقاق سورة ﴾ثى ثن ثم ثز﴿

  .)١(»یَهْلِكْ  الحِسَابَ  نُوقِشَ  مَن ولَكِنْ 

 وهي قاعدة قابلة للاستثمار والتطبیق : إعمال قاعدة المحكم والمتشابه-٥

في التعامل مع الشبهات الفكریة المعاصرة، حیث ینبغي انتهاج أصول الشریعة 

ا إلى تلك المحكمات، كما بیّن الكبرى الواضحة، ورد ما اشتبه على المؤمن منه

 ني نى نن نم نز نر مم ما لي﴿: ذلك ربنا في كتابه العزیز

 به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى يمين يز ير ىٰ

، فالآیة فیها تحذیر من الوقوع في الزیغ والضلال، ٧:  سورة آل عمران﴾تج

:  من ذلك قائلاً  وقد حذر الرسول الكریم واتباع المتشابه وترك الواضح المبین،

»فَاحْذَرُوهُمْ  اللَّهُ  سَمَّى الَّذِینَ  فَأُولَئِكِ  منه، تَشَابَهَ  ما یَتَّبِعُونَ  الَّذِینَ  رَأَیْتِ  افَإِذَ «
)٢(

.  

فأما الذین في قلوبهم میل عن : (تفسیرًا للآیة قائلاً  وذكر الإمام الطبري 

الحق وحیف عنه، فیتبعون من آي الكتاب ما تشابهت ألفاظه، واحتُمل صرفه 

التأویلات، باحتماله المعاني المختلفة؛ إرادةَ اللبس على نفسه وعلى في وجوه 

غیره، احتجاجًا به على باطله الذي مال إلیه قلبه، دون الحق الذي أبانه االله 

من ذكرنا  فأوضحه بالمحكمات من آي كتابه، وهذه الآیة وإن كانت نزلت في

في دین االله بدعة، أنها نزلت فیه من أهل الشرك، فإنه معني بها كل مبتدع 

فمال قلبه إلیها، تأویلاً منه لبعض متشابه آي القرآن، ثم حاجّ به وجادل به أهل 

الحق، وعدل عن الواضح من أدلة آیه المحكمات؛ إرادةً منه بذلك اللبس على 

أهل الحق من المؤمنین، وطلبًا لعلم تأویل ما تشابه علیه من ذلك، كائنًا من 

) كانكان، وأي أصناف البدعة
)٣(

.  

 فكثیرٌ من الشبهات تلقى على : التأكد من وجود دلیل على الشبهة-٦

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ). ١٠٣: ( البخاري برقمصحيح  )١(

 ). ٤٥٤٧: (صحيح البخاري برقم  )٢(

 ). ٦/١٩٧(تفسير الطبري   )٣(



       
 

 
 

  

٢٧٥

، ویتعمد أصحابها الكذب والافتراء !عواهنها بلا أدلة علمیة، ولا مستندات حقیقیة

على دین االله سبحانه وتعالى، فإلقاء الشبهات والأباطیل هي بضاعة مثیري 

سلام، والترویج لهذیانهم هذا على الفتن؛ للطعن، واللمز، والتشویه لصورة الإ

  .عوام الناس

 كج﴿ ومنهج القرآن الكریم هو طلب الحجة والدلیل والبرهان على أي قضیة،

، أما إلقاء الدعاوى على ١١١: سورة البقرة﴾لج كم كل كخ كح

وقد أصبحت سمة كثیر  فهو حال الضعفاء، عواهنا، وإثارة الشكوك دون دلیل،

لشبهة وإطلاقها بلا دلیل، أو بتر النصوص عن من مروجي الشبهات إما الزج با

  .سیاقاتها واجتزاؤها، فیأخذ منها ما یناسب هواه ومزاجه، ویترك منها ما یخالفه

 إن كثیرًا من الأدلة التي :- إن وجدت- التأكد من صحة الأدلة المساقة -٧

قد یوردها مروجو الشبهات المثارة ضد الإسلام وثوابته هي أدلة غیر صحیحة، 

ما من جهة ثبوتها، أو صحة فهمها، أو من جهة اعتبار جنسها عند مروج إ

  .الشبهة

  :ولیتضح المقصود سنضرب هنا مثلاً لكل حالة من الحالات الثلاث

ا هائلاً یثیره مروجو الشبه : في حالة عدم صحة الدلیل نجد أن هناك ضخ�

ل المشككین  استدلا:في عملیة الاستدلال بأدلة لیست صحیحة وغیر ثابتة، مثل

؛ أوردوها بغیة الطعن !في السنة بأحادیث لا تثبت من جهة الإسناد عند التحقیق

في الإسلام، ولإسقاط السنة، أو القفز علیها، كالاستدلال بحدیث أكل الداجن 

، وحدیث محاولة النبي للانتحار )١(لصحیفة فیها حكم إرضاع الكبیر وآیة الرجم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جْمِ، وَرَضَعَاتُ : (الحديث من رواية محـمد بن إسحاق، ولفظه  )١( لَقَدْ أُنْزِلَتْ آيَةُ الرَّ

يرٍ فيِ بَيْتيِ، فَلَماَّ اشْتَ  تَ سرَِ ، فَكَانَتْ فيِ وَرَقَةٍ تحَْ  كَى رَسُولُ االلهِ الْكَبيرِِ عَشرٌْ

 "المسند"رواه الإمام أحمد في ) تَشَاغَلْناَ بأَِمْرِهِ، وَدَخَلَتْ دُوَيْبَةٌ لَناَ فَأَكَلَتْهَا

فَلَماَّ مَاتَ رَسُولُ : (ولفظه) ١٩٤٤: ( برقم"السنن"، وابن ماجه في )٤٣/٣٤٣(

إسناده : (قال محققو مسند الإمام أحمد. ) وَتَشَاغَلْناَ بمَِوْتهِِ دَخَلَ دَاجِنٌ فَأَكَلَهَاااللهَِّ 

، وقال )٤٣/٣٤٣) (، وفي متنه نكارة-وهو محـمد-ضعيف؛ لتفرد ابن إسحاق 

وأما كون الزيادة كانت في صحيفة عند عائشة فأكلها الداجن،  : (الألوسي 
=  

لد الأول من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا�  

 منهجية التعامل مع الشبهات الفكرية المعاصرة 
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  . من أحادیث لا تثبت من جهة الإسناد، وغیرها)١(حین فتر عنه الوحي

ادعاء : فمثالها ،وأما حالة سوق الدلیل الصحیح مع عدم صحة فهمه

بما ورد " على جهله"وجود أخطاء علمیة في القرآن الكریم، ویستدل مروج الشبهة 

: في سورة الكهف من رؤیة الملك ذي القرنین للشمس وهي تغرب في عین حمئة

 : سورة الكهف﴾ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى﴿

كیف تغرب الشمس في عین صغیرة على : ، ووجه الإشكال لدیه هو٨٦

  .الأرض، وهي كوكب یدور في السماء

وهذا جهل وبعد عن إدراك معنى القرآن وألفاظه، فالآیة تصف ما یتبدى 

إن الشمس تغرب في داخل : لذي القرنین ساعة الغروب من رؤیة لها، ولم یقل

  .تلك العین

 لیس :قال بعض العلماء: ( معنى هذه الآیة فقال ن الإمام القرطبيوبیّ 

المراد أنه انتهى إلى الشمس مغربًا ومشرقًا وصل إلى جرمها ومسها؛ لأنها تدور 

مع السماء حول الأرض من غیر أن تلتصق بالأرض، وهي أعظم من أن تدخل 

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=  

روح ) فمن وضع الملاحدة وكذبهم في أن ذلك ضاع بأكل الداجن من غير نسخ

  ).١١/١٤٠(المعاني 

هْرِيُّ   )١( نيِ عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ : قَالَ الزُّ اَ قَالَتْ فَأَخْبرََ ةً : (...  أَنهَّ وَفَترََ الْوَحْيُ فَترَْ

دَّى مِنْ رُءُوسِ شَوَاهِقِ حَتَّى حَزِنَ النَّبيُِّ   فيِماَ بَلَغَناَ حُزْنًا غَدَا مِنهُْ مِرَارًا كَيْ يَترََ

ماَ أَ  بَالِ، فَكُلَّ يلُ فَقَالَ الجِْ ى لَهُ جِبرِْ يَا : وْفىَ بذِِرْوَةِ جَبَلٍ لكَِيْ يُلْقِيَ مِنهُْ نَفْسَهُ تَبَدَّ

ا جِعُ، فَإذَِا طَالَتْ . محـمد، إنَِّكَ رَسُولُ االلهَِّ حَق� فَيَسْكُنُ لذَِلكَِ جَأْشُهُ، وَتَقِرُّ نَفْسُهُ فَيرَْ

ةُ الْوَحْيِ غَدَا لمثِِْلِ ذَلِ  يلُ فَقَالَ لَهُ مِثلَْ عَلَيْهِ فَترَْ ى لَهُ جِبرِْ كَ، فَإذَِا أَوْفىَ بذِِرْوَةِ جَبَلٍ تَبَدَّ

فيما "ثم إن القائل : (، قال ابن حجر )٦٥٨١: (صحيح البخاري برقم) ذَلكَِ 

 أن في جملة ما وصل إلينا من خبر رسول االله :  هو الزهري، ومعنى الكلام"بَلَغَنا

هذا : ت الزهري، وليس موصولاً، وقال الكرمانيفي هذه القصة، وهو من بلاغا

، وقد بينّ الإمام البخاري أن هذا الحديث )١٢/٣٥٩(فتح الباري ). هو الظاهر

أن : ، ومعنى البلاغ عند أهل الحديث)فيِماَ بَلَغَناَ(هو بلاغ من الزهري ففي الرواية 

. نكر متناًوالحديث ضعيف إسنادًا، وم. يروي الراوي حكايةً بلا إسناد أصلاً 

 ).  ٤٥٧ – ١٠/٤٥٥(سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة : انظر
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، بل في عین من عیون الأرض، بل هي أكبر من الأرض أضعافًا مضاعفة

المراد أنه انتهى إلى آخر العمارة من جهة المغرب ومن جهة المشرق، فوجدها 

في رأي العین تغرب في عین حمئة، كما أنا نشاهدها في الأرض الملساء كأنها 

 ﴾ x w  v u t s r q p o﴿: تدخل في الأرض؛ ولهذا قال

، ولم یرد أنها تطلع علیهم بأن تماسهم وتلاصقهم، بل أراد أنهم أول ٩٠: كهفال

  .)١()من تطلع علیهم

  

ومن الشبهات المثارة التي یُدعى فیها مخالفة القرآن الكریم للعلم  :مثال آخر

 قى في فى ثي ثى ثن ثم﴿:  الاستدلال بقوله تعالى:الحدیث

وتتحرك خلفها، وهذا ، على أن النجوم تتبع الشیاطین ٥ : سورة الملك﴾قي

  .!أمر مخالف للعلم؛ حیث إن النجوم عبارة عن كواكب وجدت في فضاء الكون

عاد الضمیر : ( قائلاً وضحه ابن كثیر ، وهذا فهم سقیم لمراد االله تعالى

 على جنس المصابیح، لا على عینها؛ لأنه لا یرمى ﴾في﴿: في قوله

قد تكون مستمدة منها، واالله بالكواكب التي في السماء، بل بشهب من دونها، و 

، فالنجوم لها وظائف متعددة، فهي مصابیح في السماء، وقد یخلق االله )٢()أعلم

 هي هى هم هج ني نى﴿ بعضها، أو منها ما یحرق به الشیاطین،

 سورة ﴾ثن ثم ثز ثر تي تى تن﴿، ١٨ : سورة الحجر﴾يج

رجمه ، فإذا شاء االله أن تحرق هذه النجوم واحدًا من الشیاطین فسی١٠ :الصافات

  .االله بأحدها، أو ببعض منها

  

ما : ومثال على الاستدلال بدلیل غیر معتبر أصلاً عند صاحب الشبهة

 أَن السّنة :أَن قَائِلا رَافِضِی�ا زندیقًا أَكثر فِي كَلاَمه:  ذكره الإمام السیوطي

ة فِي  لاَ یحْتَج-زَادهَا االله علو�ا وشرفًا- النَّبَوِیَّة وَالأَْحَادِیث المرویة   بهَا، وَأَن الْحجَّ

ة، وَأورد على ذَلِك حَدِیث مَا جَاءَكُم عَني من حَدِیث فاعرضوه «: الْقُرْآن خَاصَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١١/٥٠(الجامع لأحكام القرآن   )١(

 ).٨/١٧٧(تفسير القرآن العظيم   )٢(
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مثیر " فهذا الرافضي. )١(»على الْقُرْآن، فَإِن وجدْتُم لَهُ أصلاً فَخُذُوا بِهِ، وَإِلاَّ فَردُّوهُ 

، مع أن الأحادیث  لیقوي به شبهتهیحتج بحدیث ینسبه إلى النبي " الشبهة

فانتقى دلیلاً من أمر غیر معتبر لدیه، ووظف  ،!غیر معتبرة في أصلها عنده

   !.الدلیل للطعن في السنة النبویة المطهرة

  

  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باطل لا أصل له، : الخطابي: ، وقال )٤/٢٩٩(أورده الخطابي في معالم السنن   )١(

 .جاج بالسنةوكلام السيوطي في صدر كتابه مفتاح الجنة في الإحت
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ا ا  

ت اا ا  
 التي ،أنماط شائعة من الحجج الباطلة: (تُعرّف المغالطات المنطقیة بأنها

ولما كانت كثیر من  ،)١()ملیة تقییم الاستدلال غیر الصوريیمكن كشفها في ع

 أصبح من المهم ؛الشبهات الفكریة المعاصرة تستخدم بعض تلك المغالطات

 أن فیجب خاطئة، حجج لبناء تستخدم فالمغالطات  ومعرفة كیفیة كشفها،،معرفتها

 ،المشككین كتابات في لدي المؤمن مستوى عال من الوعي للكشف عنها یكون

 والوقوف على آلیات عبثه في ، وإن معرفة أدوات الخصم.وحواراتهم ،وأقوالهم

لا تعطیني سمكة (:  وهو بمثابة المقولة الشهیرة،الدین، هو أمر بالغ الأهمیة

أن المعرفة بالمغالطات المنطقیة ب، وهنا یمكننا القول )ولكن علمني كیف أصطاد

هة، ولكن علمني كیف یكون تفكیري  على الشبالا تلقنّي رد� (: بمثابة القول

   .) لا ینخدع بهاامحصنً 

 مطلب، المعاصرة الفكریة الشبهات في المنطقیة المغالطات عن الكشف إن

فیها و  ،من المهاترات مجموعة على المعاصرة تحتوي الفكریة الشبهات من فكثیر

  .عقل المؤمن على مغلوطة أفكار لجملة وتمریر ،للحقائق تزییف

  : ومن الأمثلة علیهاا،ت المنطقیة كثیرة جد� والمغالطا

 من بدلاً " دمیة"وهي كنایة عن رمي رجل القش : مغالطة رجل القش -

 ؛غیر القضیة الأساسیة" هشة" مهاجمة قضیة أخرى :الخصم الحقیقي، أي

 أمر وهمي  اختلاق: ومن صور ذلكي،لإخراج النقاش عن موضوعه الأساس

 ، لتشویهها؛ حجة الخصم بصورة ضعیفة باهتة لتقدیمتنسب له أمور لیست فیه؛

 .وتحریفها عن حقیقتها

 حین ،ومثال هذا النوع من المغالطات ما یحدث في حوار مؤمن مع ملحد

موضوعیة، یتجنب الملحد نقاش  یستدل المؤمن على فكرة إیمانه بوجود االله بأدلة

 –  الأولیة المبادئ- الفطرة (ثبات وجود االله المؤمن في هذه الأدلة التي یسوقها لإ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٧المغالطات المنطقية ص  )١(
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 وفرض ، ویعتبر أن وجود االله هو مجرد خیال عقلي،) الخلق والإیجاد-  الإتقان

 لا ، قضیة وجود إبریق شاي معلق بین الأرض والمریخ: مثل،ذهني محض

  !.)١( أو نفیه،یمكن لأحد إثبات وجوده

فالمشكك هنا ینقل النقاش من المسألة البدهیة التي تعمقت في نفوس 

ین ووجدانهم، والتي بنیت على براهین ودلائل عظیمة تدل على وجود االله، المؤمن

 كإبریق ، فهي مجرد وهم وافتراض،إلى أنها مسألة لا یمكن إثباتها ولا نفیها

  !.الشاي المعلق لا دلیل علیه

 من تقدیم حجة قویة وذلك باستخدام المشاعر بدلاً : إثارة المشاعر -

ومثال هذا النوع من . عر لإخفاء ضعف الحجة أو محاولة إثارة المشا،وسلیمة

 لأن الأدیان والحضارات القدیمة جمیعها ؛دعوى ذكوریة الإسلام: المغالطات

 ، وتهضم حقوقها، وفي المقابل تُعلي من شأن الرجل، وتحتقرها،تظلم المرأة

 .وتتعامل معه على أنه الأكمل والأفضل

 من ا ولا ریب أن كثیرً ن،، ولا برهاولا حجة ،وهذه دعوى لا دلیل علیها

رّد المرأة من خصائصها  قد ج-  الدین الكنسياوخصوصً -الأدیان المحرّفة 

 وفعلّ دورها في كافة ، فقد كرّم المرأة، بینما الإسلام على خلاف ذلكالإنسانیة،

مجالات الحیاة الاجتماعیة والعلمیة والسیاسیة والعملیة، وأوصت النصوص 

 وهذا أمر محكم ومعلوم من نصوص الشریعة ،المرأةالشرعیة وأكدت على حقوق 

 عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صخصم صح﴿ ،الإسلامیة

 مج لي لى لم لخ﴿: وقال ،١٩ : سورة النساء﴾فج غم غج عم

 ،١٩٥:  سورة آل عمران﴾هجهم ني نى نخنم نح نج مي مى مم مخ مح

 .)٣(»الرِّجالِ  شقائقُ  النِّساءُ  إنَّما«:  وحدیث،)٢(»خَیْرًا بالنِّساءِ  واسْتَوْصُوا«: وحدیث

واختلاق أمر اعتباطي؛ لإظهار خطأ  المقارنة بین قضیتین مختلفتین، -

ما : ومثال على هذا النوع من المغالطات .الحجة القویة الصحیحة التي تؤمن بها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥٣وهم الإله ص: انظر  )١(

 .١٤٦٨:  ومسلم برقم٥١٨٥: صحيح البخاري برقم  )٢(

 .٢٣٦: أخرجه أبو داود، وصححه الألباني في صحيح أبي داود برقم  )٣(



       
 

 
 

  

٢٨١

لد الأول من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا�  

 منهجية التعامل مع الشبهات الفكرية المعاصرة 

 واتصاله باالله ،هاعنون في صحة الدین، واستمرار بقائیزعمه المشككون الط

عضها البعض، وكذلك تتأثر ببأنها  و ،تعالى، بزعمهم أن الأدیان من عند البشر

الإسلام تأثر بالأدیان الوثنیة القدیمة، وأن بقایاها أثرت في تكوینه، فالمسلمون 

  !. فهم یعبدون الكعبة، ویعبدون آلهة أخرى مع االله،وثنیون

فهذه حجة یختلقها المشككون كمغالطة للتشغیب وللتشویش فقط، وإلا فدین 

عندما یتوجه في صلاته للكعبة هو الإسلام قائم على عقیدة التوحید، فالمؤمن 

 بخ بح ئهبج ئم ئخ ئح ئج﴿ ،یفعل ذلك لأن االله أمره بذلك

، وحین یطوف حول الكعبة هو ١٤٤: سورة البقرة﴾تح تج به بم

ما روي عن عمر ل ؛یعلم أنه یعبد رب الكعبة، وأنه یفعل ذلك اقتداءً بالرسول 

 :» ُولاَ  تَضُرُّ  لا حَجَرٌ، أنَّكَ  أعْلَمُ  إنِّي: لَ فَقا فَقَبَّلَهُ، الأسْوَدِ  الحَجَرِ  إلى جَاءَ  أنَّه 

  .)١(»قَبَّلْتُكَ  ما یُقَبِّلُكَ   النبيَّ  رَأَیْتُ  أنِّي ولَوْلاَ  تَنْفَعُ،

 یقع المشككون في هذه المغالطة عندما یزعمون :الاحتكام إلى السلطة -

 أو ا، كان قائلها شخصً ا أی� فكرة لا سند لها إلا سلطة قائلها،صدق قضیة أو 

إسناد النتیجة إلى أحكام  ویتم في هذه المغالطة ا، أو نظامً ا، أو قانونً ا،كتابً 

أستاذ جامعي عالم وخبیر، وقال بأن الأرض ثابتة ) س(ن إ: قول أحدهمك هؤلاء،

 .ا ثابتة لا تدور حول الشمسولا تدور حول الشمس، فالأرض إذً 

ده من ما نج: طةومن الأمثلة التي یمكن أن تساق هنا على هذه المغال

شدید بالداروینیة؛ فعندما یوجه ال همن وتمسكتعنت لدى الملاحدة التطوریی

، نجد أن )٢(المؤمنون لنظریة التطور التي جاء بها داروین بعض الثغرات العلمیة

جمیع الجامعات الغربیة العریقة تدّرس : الملحد یحتكم مباشرة إلى السلطة ویقول

 الأنها تقدم للملاحدة تفسیرً   لا تقبل الجدل ولا النقاش؛ عقیدةهذه النظریة، فكأنها

  .االله وجود عن  لسبب نشأة الكائناتبدیلاً 

 وهي مغالطة افتراض وجود سبب لأمر ما :مغالطة الاحتكام إلى الجهل -

بدون وجود دلیل علیه؛ للجهل بكیفیة حدوثه، ولعدم وجود أمر ما یثبت خطأه، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١٥٩٧: صحيح البخاري برقم  )١(

 .مايكل بيهي. كتاب صندوق داروين الأسود، د: راجع  )٢(



       
 

 
 

  

٢٨٢

لد الأول من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا�  

 منهجية التعامل مع الشبهات الفكرية المعاصرة 

برهنة على كذبها، أو أنها خاطئة طالما لم تتم فالقضیة صحیحة طالما لم تتم ال

  .البرهنة على صحتها

 لأنه لا یوجد دلیل علمي طبیعي ؛)١()حقٌّ  العین(تكذیب قضیة أن : مثال

  .یدل على صحتها، ویرد هذا الحدیث ویكذّب مع أنه ورد في الصحیحین

وهذا یكشف عن إشكال منهجي، فالعلم الطبیعي وإن عجز عن إثبات 

 وهناك ، بالعدمافعدم العلم لیس علمً فهذا لا یعني نفي العین بالضرورة،  ،العین

فرق بین العجز عن إثبات الصحة، وبین أن یثبت العلم الطبیعي عدم صحة ما 

  .جاء في الحدیث

 الذي هو ،فأمر العین هو أمر غیر متعلق بالجانب المادي المحسوس

  .دي لنفي أو إثبات العینموضوع العلم الطبیعي، فلا یصح البحث عن دلیل ما

تستخدم هذه المغالطة لإضعاف حجة الخصم بدون مناقشة : الشخصنة -

 من مناقشة الفكرة یهاجم قائلها، فترد الفكرة لأن صاحبها الحجة نفسها، فبدلاً 

أحمد یتحدث عن دلالة المخلوقات على : فعلى سبیل المثال. یتسم بصفات معینة

 وأنه لا یتقن اللغة ، یتحدث عن لباس أحمد والخصم،"فكرة محددة"وجود االله 

 درجة مئویة، ولا ٤٠ ، وأن درجة حرارة البلاد التي یعیش فیهااالإنجلیزیة جیدً 

 لأنه یعیش تحت درجة الحرارة العالیة ؛یمكن أن یأتي أحمد بمعرفة صحیحة

 .هذه

یراد البرهنة ) ما( وهي افتراض صحة قضیة :المصادرة على المطلوب -

 :ضع بشكل صریح أو ضمني في إحدى مقدمات الاستدلال، مثلعلیها، وتو 

القول بأن القتل الرحیم مقبول أخلاقی�ا؛ لأنه من اللطف والرحمة أن تعین إنسانًا 

 . التخلص من الألم من خلال الموتعلى

التخصص مطلوب في العلوم التطبیقیة فقط دون العلوم : ومثال ذلك

ل مسلم، والتكلیف یستلزم العلم، فالعلم الشریعة، بحجة أن الدین مكلف به ك

 وهذا جهل . ولا یحتاج لوجود علماء له ولا متخصصین،الشرعي یفهمه كل مسلم

 إلا أن ، فالتكلیف وإن استلزم العلم، ومصادرة على المطلوب، وقول فاسد،مركب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٢١٨٧: ، وصحيح مسلم برقم٥٧٤٠: صحيح البخاري برقم  )١(



       
 

 
 

  

٢٨٣

لد الأول من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا�  

 منهجية التعامل مع الشبهات الفكرية المعاصرة 

القدر المطلوب من العلم هو ما یستطیع به القیام بالعبادة والتكلیف، ولیس 

 هو العلم المفصل الذي یتطلب وجود علماء متخصصین في معرفة المطلوب

 وموازنة الأقوال والترجیح بینها، ، والنظر في الأدلة الشرعیة،تفاصیل الدین

 – التفسیر – الأصول – الفقه(والاجتهاد في الوصول إلى مراد االله في علم 

  ). وسائر علوم الشریعة-   الحدیث– العقیدة

 بالنظر إلى ا الحكم على أمر ما بأنه باطل تمامً :مغالطة ذنب بالتداعي -

ا  لا لشيء إلا لأن أناسً ،معتنقیه، أو أن الحكم على دعوى معینة بأنها كاذبة

 مرتبطة في ذهنه ا لأنه؛ فیعمد إلى رفض الدعوىیبغضهم یقبلونها ویأخذون بها،

 .)١(بمن لا یحب

بن ان من معتنقیه  لأ؛الادعاء بأن الإسلام دین التطرف والإرهاب: مثاله

  .  والجماعات المتطرفة، وداعش، والقاعدة،لادن

الخمر لیس حرامًا، :  أخذ ما لیس بعلة علة، مثاله:مغالطة السبب الزائف - 

وهذه فكرة تحتوي على فساد تصور مسبق، فالخمر . لو كان حرامًا لحرّم في الآخرة

ل، ولا تضر، ولا تؤذي في الدنیا لیست كخمر الآخرة، فخمر الآخرة لا تذهب العق

 ﴾ني نى نم نخ نح  ﴿ بأن شاربیه - عز شأنه- الإنسان، ووصفه المولى 

، وقال ٤٧:  سورة الصافات﴾لم لخ لح لج كم كل كخ﴿ ،١٩: سورة الواقعة

 أهل خمور بها تذهب كما شاربیها، بعقول الخمر هذه تذهب لا: (الإمام الطبري 

  .)٢()منها فأكثروا شربوها إذا الدنیا

  

هي حیلة كانت تستخدم من قبل المجرمین : رنجة الحمراء مغالطة ال-

لتضلیل كلاب الحراسة التي تتعقبهم، وذلك بسحب سمكة رنجة حمراء فتجذب 

 واستعیرت شغلهم عن متابعة الطریدة الأصلیة،الكلاب بسبب رائحتها القویة، وت

ذلك للتعبیر عن كل محاولة لتحویل الانتباه في المسألة الأساسیة في الجدل، و 

 لتحویل ؛ أو إثارة أمر یثیر المشاعر والعواطفجدیدة،تفصیلات أمور و بإدخال 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٢٧المرجع السابق ص: انظر  )١(

 ).١٠/٤٨٥(تفسير الطبري   )٢(



       
 

 
 

  

٢٨٤

لد الأول من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا�  

 منهجية التعامل مع الشبهات الفكرية المعاصرة 

   .)١( وتبدید النقاش،مسار الحدیث

جأ المشكك یلف، یكون النقاش عن قضیة إثبات حجیة السنة مثلاً : مثاله

 كطرح موضوع حكم تعدد الزوجات ،خر لتشتیت الانتباهللتضلیل بإثارة موضوع آ

  . میراث المرأة أو ،في الإسلام

 في الاعتراض على قضیة :مغالطة المعضلة المزیفة والسؤال المركب -

 ویذهب ،وجود االله یتجاهل الملحد كل الأدلة الموضوعیة التي تدلّ على وجوده

، هل یستطیع الإله أن ا؟هل یستطیع االله أن یخلق إلهً : للأسئلة المزیفة من قبیل

 :ال مركب من عدة أسئلة هي فهذا سؤ ،یخلق صخرة لا یستطیع حملها؟

  .؟هل االله موجود أصلاً 

  .هل هو خالق كل شيء؟

  .هل لدیه قدرة على الخلق؟

 أو صخرة لا یستطیع ،خرا آإلهً "هل یستطیع خلق ما لا یقدر علیه 

  .؟"حملها

، لو تسرع المؤمن "ملغوم"وجملة هذه الأسئلة یتضمنها سؤال واحد فقط 

 أو استسلم لقضیة عدم قدرة ،خرا آد أثبت إلهً  فسیجد نفسه ق)نعم(ـوأجاب علیه ب

  . لعجزه عن حمل الصخرة؛االله

عن قضیته  فطبیعة هذا النوع من المغالطات ملغمة، قد تصرف المؤمن 

 والتصرف الصحیح مع مثل هذا المشكك هو تفنید الجوهریة التي یؤمن بها،

  . السؤال المضمر ومناقشتهعن للإجابة ؛ وتفكیكه،سؤاله

 وهي تهویل أمر لیس له علاقة : أو كرة الثلج،المنحدر المنزلقمغالطة  -

:  المغالطات ومثال على هذا النوع من،ولا ارتباط بالقضیة المطروحة للنقاش

ن في میادین العلوم المختلفة؛ لأن الأدیان تحارب العلم، المسلمون متخلفون الآ

فتیش، وجمیع الأدیان  وأنشأت محاكم الت، وقتلت العلماء،فالمسیحیة حاربت العلم

ق الإبداع والتقدم ، وتعو  وتفتح باب الخرافة،تؤدي إلى تعطیل العقل الإنساني

 .العلمي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦٣المغالطات المنطقية ص: انظر  )١(



       
 

 
 

  

٢٨٥

لد الأول من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا�  

 منهجية التعامل مع الشبهات الفكرية المعاصرة 

وعند التحقیق والنظر نجد أن هذه التهمة الموجهة للإسلام فیها تسطیح 

 بل إن الإسلام ا في حصول ذلك،شدید، وإغفال لأسباب عدیدة أخرى كانت سببً 

 دعوة مفتوحة دعابل  المتردیة،لآن من حال المسلمین لا علاقة له بما یحدث ا

 ،١:  سورة الأعلى﴾لم﴿ وحث علیه منذ أول آیة نزلت في القرآن الكریم ،للعلم

ق أهله ونبغوا في العلوم  وتفوّ ، وحث على العلم،ورفع الإسلام من منزلة العقل

تطویر  وكان للمسلمین مساهمة حضاریة في ،التجریبیة في حقبة تاریخیة سابقة

 ، والعلوم، والجغرافیا، والزراعة،الوعي الأوروبي في مجالات شتى كالصناعة

  .)١( وغیرها،والریاضیات

 في التهم الموجه للإسلام في تستخدمهذه بعض من المغالطات التي 

 وإنما التنبیه ،الخطاب التشكیكي المعاصر، ولیس الغرض هنا هو جمعها كلها

 والاستسلام لها، ومعرفة كیفیة اكتشافها ، لتجنب الوقوع في فخها؛علیها

  .واستخراجها من ثنایا كتابات أصحاب الشبهات وأقوالهم

  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٩- ٣٢فضل الإسلام على الحضارة ص: انظر  )١(



       
 

 
 

  

٢٨٦

لد الأول من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا�  

 منهجية التعامل مع الشبهات الفكرية المعاصرة 

 

اا ا  

  دور أ اص  ا ات
إن تقدیم خطاب عقدي مناسب یتم فیه بیان التصورات الدینیة، وتقدّم فیه 

ى تفكیك الشبهات الفكریة المفاهیم الإسلامیة بطریقة واعیة، مع القدرة عل

المعاصرة ودحضها، والرد علیها ونقدها، وإبراز مضامنیها، وكشف فسادها، 

  .والعنایة بذلك في الطرح العقدي؛ أمر مهم جد�ا، بل یعد واجبًا شرعی�ا

فبعد غزو الإعلام الجدید، وبرامج التواصل، ومنتدیات الإنترنت، أصبح 

ك أمرًا متداولاً بشكل واسع عبر تغریدة في تعرض الشباب المسلم لموجة التشكی

  .تویتر، أو مقال على الشبكة، أو مقطع مرئي على الیوتیوب

فانتقل تداول الأفكار من دائرة الحوارات الفكریة، والدروس الفلسفیة المغلقة 

في مؤسسة أكادیمیة، أو حلقة دراسیة نخبویة قدیمًا، إلى فضاء التواصل المفتوح 

  .الآن

نا النظر سریعًا على عالم الأفكار الموجودة الیوم في المشهد الثقافي ولو ألقی

أو الفكري، المحلي أو العالمي، لوجدنا أن كثیرًا منها له علاقة بالقضایا الدینیة، 

والجانب العقدي على وجه الخصوص؛ مما یتطلب من المتخصص العقدي 

اجهة لصد الشبهات، النزول إلى المیدان، وحسن عرض التصورات الدینیة، والمو 

  .واقتدار ورد الإشكالات المعاصرة بكفاءة

سیما وأنها ارتبطت  فحجم الشبهات التي یتم ضخها لیل نهار كبیر جد�ا، لا

مركزی�ا بنظام التواصل الاجتماعي، وأصبحت تتسرب إلى دائرة الشباب، وتشد 

  .اهتمامهم، وتشغل حیزًا كبیرًا من نقاشاتهم وحواراتهم

صفح البسیط لصفحات المواقع والمنتدیات في فضاء الإنترنت، وعند الت

سنجد أن كثیرًا ممن نزل إلى ساحات النقاش والحوار، وأصبح یتكلم ویتصدى 

ویناقش، ویتداول هذه الأفكار، قد یكون باحثاً في بدایة طلبه للعلم، أو حتى 



       
 

 
 

  

٢٨٧

لد الأول من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا�  

 منهجية التعامل مع الشبهات الفكرية المعاصرة 

 على الدین، وغاب شخصًا عامی�ا لا یفقه في قضایا الدین شیئًا إلا الحمیة والغیرة

  .عن هذا المشهد في الغالب وجود المتخصص العقدي

فاتجهت شریحة كبیرة من جیل الشباب إلى التلقي من موارد أخرى، فهناك 

عنها عند أهل الاختصاص، إما  مجموعة أسئلة ملحة لا یجد الشاب القلق جوابًا

 منهم للرد لغیاب وجودهم في هذا الواقع الافتراضي، وإما لعدم تأهل البعض

  .والتصدي والمواجهة، وإما لوجود أسباب أخرى

وهذا المبحث هو دعوة للقراء المتخصصین إلى سرعة تأهیل الكفاءات 

العقلیة، والعقلیات الناقدة، التي تستطیع أن تتفاعل مع قضایا عصرها، وتملك 

 القدرة والمهارة العالیة لتمارس الدور المنشود في صد هذه الشبهات الفكریة

  .المعاصرة، وتقوم بدور الدفاع عن دین االله، وتحتسب ذلك جهادًا في سبیله

 أن الرد على أهل الباطل هو فرض وقد قررّ شیخ الإسلام ابن تیمیة 

 للكتابِ  الْمُخالفةِ  المقالاتِ  أهلِ  من البدعِ  أئمةِ  ومثلُ : (كفایة على الأمة اتفاقًا، فقال

 منهُم الأُمَّةِ  وتحذیرَ  حالِهِم بَیَانَ  فإنَّ  والسُّنةِ، للكتابِ  الْمُخالفةِ  العباداتِ  أو والسُّنةِ،

 ویَعتكفُ  ویُصلِّي یَصُومُ  الرَّجُلُ ": حنبلٍ  بنِ  لأحمدَ  قیلَ  حتَّى المسلمینَ، باتفاقِ  واجبٌ 

 لنفسهِ، هوَ  فإنما واعتكَفَ  وصلَّى قامَ  إذا: فقالَ . البدعِ؟ أهلِ  في یَتكَلَّمُ  أوْ  إلیكَ، أَحَبُّ 

  . "أفضَلُ  هذا للمسلمینَ، هو فإنما البدعِ  أهلِ  في تكلَّمَ  إذاو 

 إذْ  االلهِ، سبیلِ  في الجهادِ  جنسِ  من دینهِم في للمسلمینَ  عامٌّ  هذا نفعَ  أن فبیَّنَ 

 ذلكَ؛ على وعُدوانهِم هؤلاءِ  بغيِ  ودفعِ  وشِرْعَتِهِ، ومنهاجهِ  ودینهِ  االلهِ  سبیلِ  تطهیرُ 

 لفَسَدَ  هؤلاءِ  ضَرَرِ  لدفعِ  االلهُ  یُقیمُهُ  مَنْ  ولولا المسلمینَ، باتفاقِ  الكفایةِ  على واجبٌ 

 إذا هؤلاءِ  فإنَّ  الحرْبِ، أهلِ  من العَدُوِّ  استیلاءِ  فسادِ  من أعظَمَ  فسادُهُ  وكانَ  الدِّینُ،

 لوبَ الق یُفسدونَ  فهم أُولئكَ  وأمَّا تبََعًا، إلا الدِّینِ  من فیها وما القلوبَ  یُفسدُوا لم استَوْلَوْا

  .)١()ابتداءً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢٣٢-٢٨/٢٣١(مجموع الفتاوى   )١(



       
 

 
 

  

٢٨٨

لد الأول من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا�  

 منهجية التعامل مع الشبهات الفكرية المعاصرة 

ضرورة النزال للمیدان، وجهاد الحجة والبیان  وكما قررّ شیخ الإسلام 

الذي لا یقلّ عن جهاد السنان أهمیة وحاجة، لا سیما في عصرنا الحالي، فقد 

كان علماء الإسلام ینشغلون بهذا النوع من الجهاد مع المخالفین بحسب الحاجة، 

 لمناقشة الخصوم، والرد على ما یثیرونه وحسب ما تتطلبه عصورهم من حاجة

الذي سلكه  من إشكالات في دین االله، وكان منهج شیخ الإسلام ابن تیمیة 

، "بغیة المرتاد"عمدة في هذا الباب، فقد ألّف في الرد على أهل التصوف كتاب 

، وألف في الرد على أهل الكلام "منهاج السنة"وألف في الرد على الرافضة كتاب 

، "الرد على المنطقیین"، وفي الرد على المناطقة "تعارض العقل والنقلدرء "

وأبطل طرقهم من خلال مناقشة أصولهم الفاسدة، وناقش استدلالاتهم في كل 

  .ذلك

ن من قبل علماء الملة على  بل إن علم نقد الشبهات والرد علیها هو علم دوِّ

 هو علم مستقل یعرف اختلاف مشاربهم ومذاهبهم، وأصبح علم الرد والمناقشة

، وفیه بیان لطرق الرد ومراتبه، وتحدیدًا لشروطه )علم الجدل والمناظرة(بـ

  .وأركانه، وآدابه وأخلاقه

فالتصدر للرد والنقد یحتاج إلى مجموعة ملكات تأصیلیة، وأخرى نقدیة، 

ومهارات كتابیة، وآلیات بحثیة للمواجهة، كما یحتاج المجاهد في المعارك إلى 

  .اد وتدریب، وتجهیز للسلاح، وقوة بدنیة ومالیةاستعد

بد أن یكون هناك تجهیز لفریق من الباحثین المتخصصین في الرد  ولا

العقدي، وتكون هناك حالة استنفار في مواجهة هذه الشبهات الفكریة، وأن تتفرغ 

مجموعة منهم وتبذل الوقت والجهد في المناظرة والمحاورة في وسائل الإعلام 

، وشبكات التواصل المفتوحة؛ لخوض غمار هذه المعركة الفكریة الحدیث

الشرسة، وأن تكون مؤهلة بمستوى معرفي عالٍ، ومتسلحة بمهارات إدراكیة 

  . وعقلیة كبیرة

ومن أهم هذه النقاط والمهارات التي ینبغي للمختص التسلح بها لتطویر 



       
 

 
 

  

٢٨٩

لد الأول من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا�  

 منهجية التعامل مع الشبهات الفكرية المعاصرة 

  :مهاراته؛ لیكون فاعلاً مؤثرًا في قضایا العصر وأفكاره

تصحیح النیة والقصد، وأن یكون الدافع هو طلب الحق، لا طلب  -

 :الشهرة، أو التفوق على الأقران، أو الاستعراض المعرفي، یقول ابن الجوزي 

حسن القصد في إظهار الحق؛ طلبًا من عند االله : أول ما تجب البداءة به(

إن ملكها تعالى، فإن آنس من نفسه الحید عن الغرض الصحیح فلیكفها بجهده، ف

 .)١()وإلا فلیترك المناظرة في ذلك المجلس

ضرورة الإلمام بعلوم الآلة التي یحتاجها المتخصص العقدي، ومن  -

 . علوم اللغة العربیة عمومًا:أهمها

الاهتمام بالمنهج والتركیز علیه في تناول القضایا العقدیة، بدلاً من  -

 .درس والطرحالإغراق في تفاصیل المسائل، والاقتصار علیها في ال

التمكن من علم الجدل والمناظرة، ومقدمات المنطق الصحیح، والتعرف  -

 .على المغالطات المنطقیة، وطریقة عملها في نقد الدین وهدمه

التدرب على التحلیل والمناقشة، وعدم الاكتفاء بنقل المعلومات وحفظها  -

 .وتردیدها، دون معرفة طریقة العلماء وقواعدهم في الوصول إلیها

ضبط أصول أهل السنة والجماعة في الاستدلال من جهة مصادر  -

 .المعرفة والتلقي، ومن جهة الفهم أیضًا

تنمیة ملكة الاجتهاد، وتكریس ملكة النقد؛ للتعامل الراشد مع القضایا  -

 .المعاصرة والنوازل العقدیة

دراسة المذاهب والأفكار المعاصرة، ومعرفة أهم النظریات التي تؤثر في  -

ر الیوم، ومن المهم الرجوع إلى النصوص الأصلیة لها في كافة هذه الفك

 .المجالات

 نخ نح نج مي مى مم﴿ البعد عن التشاؤم والیأس والإحباط، -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٥٤٤شرح الكوكب المنير، لابن النجار ص  )١(



       
 

 
 

  

٢٩٠

لد الأول من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا�  

 منهجية التعامل مع الشبهات الفكرية المعاصرة 

، فربما یكون إظهار الحق والعودة لأخذ الدین بالیقین، ٢١٦:  سورة البقرة﴾نمنى

 .وتمحیص الأفكار، هو بسبب الرد والنقد على هذه الموجة التشكیكیة

افظة على الأخلاق الفاضلة، والالتزام بلغة أخلاقیة مقبولة مع المح -

المخالف، ومناقشة الحجج بالحجج، بغض النظر عن قائل الشبهة ومثیر 

 والبرهان، بالحجة الشوائب من ویطهرها ویقررها، عقائده یعرض فالمؤمن الإشكال،

 .وجمالها حسنها تبرز لائقة وبصورة

ل صاحب شبهة، ومعرفة طریقة استخدام الأسلوب المناسب مع ك -

التعامل مع مثیرها، فمن الناس من یثمر النقاش العلمي في درء شبهاتهم 

 ئج يي يى ين ﴿ وإشكالاتهم، ومنهم من لا یزیده الحجاج العلمي إلا ضلالاً،

 هى﴿، ٨٢:  سورة الاسراء﴾به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح

 ُّ َّ ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي

 بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ

وذلك بسبب هوى  ،١٢٥- ١٢٤: سورة التوبة﴾تم تز تر بي

 .في قلبه یمنعه من الانتفاع من الحق

  



       
 

 
 

  

٢٩١

لد الأول من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا�  

 منهجية التعامل مع الشبهات الفكرية المعاصرة 

 

ا  
 صاحب ،الحمد الله ذي الفضل والنعم، والصلاة والسلام على الرسول الأمین

 لیلها ، وصاحب الدین القویم، الذي تركنا على المحجة البیضاء،الرسالة الخاتمة

 ومن تمسك بسنته إلى ،، وعلى آله وصحبه البررةكنهارها لا یزیغ عنها إلا هالك

  :یوم الدین، وبعد

 ،همةمبعد أن طفنا في مباحث هذه الدراسة، ووقفنا على القواعد ال

 والتعامل على أساسها في مواجهة ،والأصول الرئیسة، التي ینبغي الأخذ بها

  :الآتیةالشبهات، نخلص بالنتائج والتوصیات 

 ، وفن،فكریة المعاصرة أمر یحتاج إلى مهارةأن التعامل مع الشبهات ال -

 . والضوابط المنهجیة، ویكون ذلك بالتقید بمجموعة من القواعد الكلیة،وإتقان

أن هناك مجموعة لبنات تحصینیة مهمة لكل مؤمن قبل التعامل مع  -

 : ومن أهمها، وقبل مناقشتها ونقدها،الإشكالات والشبهات الفكریة المعاصرة

ة ت والهدایة، وضرورة بناء العقل النقدي لدى المؤمن، وأهمیسؤال االله الثبا

 .نشغال بالبناء الحضاريتفعیل دور الإنسان الریادي والا

:  ومن أهمها،أن هناك مجموعة إضاءات مفیدة عند التعامل مع الشبهات -

ضرورة التفریق بین الشبهة والوسواس، وعدم التسلیم للسفسطة وإنكار 

اسك أمام الشبهات، وضرورة إعمال قاعدة المحكم الضرورات، وأهمیة التم

 .والمتشابه

كثیر من الشبهات تلقى الأن التأكد من وجود دلیل على الشبهة أمر مهم، ف -

 . ولا مستندات حقیقیة،على عواهنها بلا أدلة علمیة

حدید ما أن التحقق من صحة الدلیل متنًا وسندًا، وفهم موطن الشبهة، وت -

 أمر بالغ الأهمیة؛ حتى یكون الرد موجهًا طرح؛یرمي إلیه المشكك من 



       
 

 
 

  

٢٩٢

لد الأول من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا�  

 منهجية التعامل مع الشبهات الفكرية المعاصرة 

  .لأصل الافتراء

أن الكشف عن المغالطات المنطقیة في الشبهات الفكریة المعاصرة مطلب  -

كثیر من الشبهات الفكریة المعاصرة فیها مجموعة من الثغرات المهم، ف

 . وعدم الانسیاق وراءها،والأخطاء التي ینبغي كشفها

مغالطة رجل القش، : االمنطقیة وأكثرها انتشارً أن من أهم المغالطات  -

 .ومغالطة الاحتكام إلى الجهل، ومغالطة السبب الزائف

ا هذا تقدیم نأن من أهم واجبات المتخصصین في العقیدة والفكر في زمان -

م فیه المفاهیم  وتقدّ ، یتم فیه بیان التصورات الدینیة،خطاب عقدي مناسب

 ،كیك الشبهات الفكریة المعاصرة ودحضها مع تف،الإسلامیة بطریقة واعیة

 .والرد علیها

همة وهي أننا في عصر الاتصال والإعلام المفتوح، مبد من إدراك حقیقة  لا -

 وربما قرونًا؛ لذا على ،ومن لا یدرك هذه الحقیقة یرجع إلى الوراء عقودًا

 .الخطاب العقدي المعاصر أن یواكب العصر الذي یعیش فیه بكفاءة واقتدار

 وآراء ومعتقدات، ،ن المعركة الشرسة القادمة هي معركة أفكار وقناعاتأ -

والتصدي للشبهات ودحضها لا یكفي فیه الخطاب الوعظي الانفعالي، ولا 

بد من أن تفند هذه  الصراخ والعویل، بل لالا  و ،نثر الكلمات الجوفاء

  .اا ومنهجی� الشبهات تفنیدًا علمی� 

  :هيبالنسبة لأهم التوصیات فأما 

أن أعداء الإسلام لا یدخرون جهدًا في إثارة الافتراءات والشبهات حول هذا  - 

 وتجاربَ ،الدین، وهم یعملون عملاً منظمًا، ومن خلال دراساتٍ وخططٍ 

 فیجب مواجهة كل ذلك بنفس القوة والتمكین، وبقدر كبیر من الجودة ،وبحوث

 .والإتقان

 ،ا ممن یملك ملكة عقلیة عالیةأن یتم تأهیل فریق من طلبة الدراسات العلی -

 للتخصص في نقد هذه الشبهات الفكریة المعاصرة عبر ؛وتمكن بحثي جید



       
 

 
 

  

٢٩٣

لد الأول من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا�  

 منهجية التعامل مع الشبهات الفكرية المعاصرة 

 . خبرة كبیرة وعلم أصیل، بإشراف أساتذة ذويمشاریع بحثیة

 ، لرصد ومراقبة الحالة الفكریة؛أن تكون هناك مراكز بحثیة تتبناها الجامعات - 

 . المعاصروما یثار حول الثوابت والأصول في واقعنا

أن تتبنى الجامعات في مناهج أقسامها الشرعیة تدریس مقررات علوم  - 

 . وقواعد الجدل والمناظرة،المنطق

  في مبحث المغالطات المنطقیةا متخصص� ا أهل الاختصاص مرجعً أن یعدّ  - 

 لافتقاد المكتبة العربیة لكتاب منهجي في دراسة واكتشاف للحاجة الماسة له؛

 ، والرد علیها، فكل ما اطلعت علیه إما ضعیف في مادتهالمغالطات المنطقیة

 .أو یخالف منهج أهل الحق

أوصي بتحویل مادة الأبحاث المعنیة بالتعامل مع الشبهات الفكریة المعاصرة  -

تغریدات مجمعة  - رسائل واتساب"إلى قوالب عصریة تلائم الجیل الصاعد 

 ".مقاطع انفوجرافیك - منشور فیس بوك - في ثرید

  

 الختام في أعمالنا كلها، أسأل في ختام بحثي هذا أن یحسن لناواالله تعالى 

یوفقنا لما یحبه ویرضاه، وصلى االله على سیدنا أن  و ،وأن یحسن لنا القصد والنیة

  . وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد الله رب العالمینمحـمد

  

  



       
 

 
 

  

٢٩٤

لد الأول من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا�  

 منهجية التعامل مع الشبهات الفكرية المعاصرة 

ادر واس ا  
:  مناقب الإمام أحمد، تحقیق.ن علي بن محـمدالفرج عبد الرحمن ب ، أبوالجوزيابن  - 

  .عبد االله التركي. د

  . دار الكتب العلمیة: لبنان.مفتاح دار السعادة. ابن القیم الجوزیة - 

 شرح الكوكب المنیر المسمى مختصر التحریر في أصول الفقه، .ابن النجار - 

  . دار الكتب العلمیة: لبنان. حسن إسماعیلمحـمد: تحقیق

دار  ،. ط.محـمد السعوي: تحقیق شرح الأصفهانیة، ).هـ١٤٣٢. (ابن تیمیة - 

  .المنهاج

 مجموع فتاوى شیخ الإسلام، جمع ).هـ١٤١٨. (ابن تیمیة، أحمد عبد الحلیم - 

  .عبد الرحمن بن قاسم وابنه محـمد: وترتیب

محـمد رشاد : تحقیق درء تعارض العقل والنقل، ).هـ١٤٠١. ( الحراني،ابن تیمیة - 

  .بن سعود محـمدعة الإمام  جام،١. ط.سالم

: فتح الباري شرح صحیح البخاري، تحقیق. ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني - 

  . دار المعرفة: بیروت.محب الدین الخطیب

  . مطبعة أم القرى: مكة المكرمة. الزهد).هـ١٣٥٧. (أحمد ،بن حنبلا - 

 . وآخرونشعیب الأرناؤوط:  مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقیق. أحمد،بن حنبلا - 

  .مؤسسة الرسالة

 محـمد:  تفسیر القرآن العظیم، المحقق. إسماعیل بن عمر عماد الدین،بن كثیرا - 

  .، دار الشعب١. عاشور وعبد العزیز غني، طمحـمدالبنا و 

 مكتب ،١. ط. صحیح سنن أبي داود).هـ١٤٠٩. ( ناصر الدینمحـمد ،الألباني - 

  . التربیة العربي لدول الخلیج

  سلسلة الأحادیث الضعیفة والموضوعة وأثرها السیئ.ـمد ناصر الدین، محالألباني - 

  . دار المعارف:، الریاض١. ط.في الأمة

  . المكتب الإسلامي.صحیح الجامع.  ناصر الدینمحـمد ،الألباني - 



       
 

 
 

  

٢٩٥

لد الأول من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا�  

 منهجية التعامل مع الشبهات الفكرية المعاصرة 

 روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع . شهاب الدین السید محمود،الألوسي - 

  . التراث دار إحیاء: بیروت.المثاني

الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول "صحیح البخاري ). هـ١٤١٠. (البخاري - 

  . دار الیمامة:بیروت ،. ط.مصطفى دیب البغا: ، ترقیم" وسننه وأیامهاالله 

 دار :بیروت ،٤.ط الكتب المقدسة في ضوء العلوم الحدیثة، .بوكاي، موریس - 

  .المعارف

، دار إحیاء التراث ١.ط. وأسرار التأویللتنزیل  أنوار ا.، عبد االله بن عمرالبیضاوي - 

  .العربي

 .مؤمن الحسن وآخرین:  صندوق داروین الأسود، ترجمة).م٢٠١٤. ( مایكل،بیهي - 

  . دار الكاتب للنشر والتوزیع:، مصر١.ط

 ،١.ط. ل جتكرفاض: آلام العقل الغربي، ترجمة). هـ١٤٣١. (ریتشارد تارناس، - 

 . العبیكان:الریاض

  . عالم الكتب،١. ط.ری العلل الكب).هـ١٤٠٩. (حـمد بن عیسى بن سورةالترمذي، م - 

أحمد بن :  الجامع الصحیح، تحقیق = سنن الترمذي.ن عیسى بمحـمد الترمذي، - 

  .  دار الكتب العلمیة. شاكرمحـمد

 : القاهرة،٣.طالمعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة، ). م٢٠٠٠. (حنفي، عبد المنعم - 

  .مكتبة مدبولي

بي مطبوع بهوامش سنن أ معالم السنن، ).هـ١٣٨٨. (ي، حمد بن محـمدالخطاب - 

  . دار الحدیث: بیروت،١. ط.عزت الدعاس وعادل السید: یقداود، إعداد وتعل

  . الندوة العالمیة للشباب،١. ط.ماذا قالوا عن الإسلام). م١٩٩٢. (عماد خلیل، - 

 .لشبكة العنكبوتیة على ا.بسام البغدادي: ترجمة  وهم الإله،. ریتشارد،دوكنز - 

  . دار الكتب العلمیة: بیروت.محـمدسلیم :  مختار الصحاح، تحقیق.الرازي، أبو بكر - 

  . دار الكتاب اللبناني: بیروت.المعجم الفلسفي). م١٩٨٢. ( جمیل،صلیبا - 

جامع البیان عن تأویل آي " تفسیر الطبري ).م٢٠٠٠. (، محـمد بن جریرالطبري - 



       
 

 
 

  

٢٩٦

لد الأول من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا�  

 منهجية التعامل مع الشبهات الفكرية المعاصرة 

  . مؤسسة الرسالة: بیروت.أحمد شاكر: ، تحقیق"القرآن

 ،١٥. ط. رؤیة مستقبلیة للعمل الثقافي الإسلامي).م٢٠٠١. ( طه،عبد الرحمن - 

  .المنار الجدید

 مقاصدیة لفقه مقاربات" الوعي الحضاري ).م٢٠١٢. ( مسفر بن علي،القحطاني - 

 . الشبكة العربیة للأبحاث: بیروت،١.ط. "العمران الإسلامي

 الجامع لأحكام القرآن، والمبین لما ).هـ١٤٢٣. (د، أبو عبد االله محـمالقرطبي - 

 دار عالم .الشیخ هشام بخاري:  به وصححهاعتنىتضمَّنه من السنة وآي الفرقان، 

  .الكتب

 .فة في الاسلام مصادرها ومجالاتها المعر ).ه١٤١٩. (محـمد عبد االله بن ،القرني - 

  . دار عالم الفوائد: مكة المكرمة،١.ط

 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، .ن حسن الطبري ب هبة اهللاللالكائي، - 

  . دار الكتب العلمیة: بیروت.السلام شاهین محـمد عبد: خرج آیاته وأحادیثه

  . مكتبة الشروق،٥. ط. المعجم الوسیط).هـ١٤٣٢. (مجمع اللغة العربیة بمصر - 

، مؤسسة قرطبة، مطبعة ١. صحیح مسلم بشرح النووي، ط).هـ١٤١٢. (مسلم -

    . مدنيال

 المجلس الأعلى :القاهرة ،٢.ط . المغالطات المنطقیة).م٢٠٠٧. (مصطفى، عادل -

  .للثقافة

 مكتب :، حلب١. ط.عبد الفتاح أبو غدة:  السنن، المحقق.النسائي، أحمد بن شعیب -

  .المطبوعات الإسلامیة

 .حسین أمین:  فضل الإسلام على الحضارة، ترجمة).م١٩٨٣( . مونتجرمي،وات -

  . الشروق دار،١.ط

  . نسخة الكترونیة، بلا ذكر لسنة الطبع ومكانه.معجزات القرآن .هارون ،یحیى -

  


